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 زال مفقودا تقاسم السلطة في البحرين: النقاش الذي ما
 
  

  ملخص
  

لحكم وممارسات الحكومات نمط ا تقاسم السلطة. جادة، حتى الآن، بشأن مناقشة، لم توجد البحرين في
مختلف شرائح  بين السلطة تقاسم شكل آخر من أشكال التوافقية، ولا أي مبدأتعزز  المتعاقبة لا
 وكذلك. ومن خلال تحليل سياسات الحكومة وتقارير وسائل الإعلام وتصريحات الساسة، المجتمع

، بما في ذلك النخبة السياسية نكتشف أن النشطاء السياسيين، العديد من معالمناقشات المقابلات و
"الديمقراطية التوافقية"، أو غير مطلعة على نماذج تقاسم  معنىو غير مدركة مشوشة أالمعارضة، 

بحدوث اقصاء وتمييز واسئثار طائفي قبلي، كي تجد في النخبة الحاكمة فلا تعترف  أما، السلطة
  التوافق المقنن حلا. 

ستحق ي لا يزال تقاسم السلطةمشروع  الورقة كيف أنتوضح ھذه  وعلى الرغم من تلك العقبات،
تجنب و الجمود السياسي،حالة  في البحرين، للتغلب على خيارا قابلاً للتطبيق باعتباره الدراسة،
 .على المنطقة بأكملھاخطيرة له تداعيات  من الواضح أن الذي الصراع، تصعيد

  

 .كلمات مفتاحية: تقاسم السلطة، الطائفية، الانقسام، السنة، الشيعة، البحرين، آل خليفة
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  المقدمة 1

الدول معظم تحدّى، ولكن لم يغيّر، مبادئ الحكم الاستبدادي في  2011"الربيع العربي" الذي انطلق عام 
العربية، حيث تدير النخب الحاكمة الصغيرة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وتحدد المتسلقين 

 ياتھا. إليھا، كما تتحكم بالقوة الاجتماعية وتختار أولئك الذين يمتلكون ناص

وتحتكر ھذه النخب توزيع الموارد العامة بطريقة متحيزة، من خلال الشبكات التوارثية وشبكات أخرى 
  منتقاة، وتمنع قطاعات مجتمعية، متعددة وعريضة، من المشاركة السياسية والتنمية الاقتصادية. 

الطائفي أو ، نتماء العرقيلامثل االتحيّز ذاك غالبا ما يتّبع معيار الولاء، والتحقق من الأصل، و التمييز
القبلي. ويسبب ذلك بالطبع سخطا واستياء بين المجموعات والجماعات التي تجد أن فرصھا في الترقي 
منعدمة، وتتعرض فوق ذلك لمزيد من الاضطھاد. البحرين مثال على ذلك: فقد كانت من بين أوائل 
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، واختار نظام 2011ة، في فبراير ومارس الدول العربية التي شھدت احتجاجات شعبية غير مسبوق
الحكم في التعاطي معھا، منذ البداية، نھجا أمنيا: فعمّم القمع، واستعان بالتدخل العسكري الخارجي 
الخليجي (السعودية والإمارات) لقھر التظاھرات، التي اتسمت بالسلمية، ومع ذلك لم يتمكن النظام من 

  التي لا تزال قائمة حتى اليوم. القضاء على تلك الاحتجاجات الشعبية

وبالنظر إلى كون أغلبية المعارضة من الطائفة الشيعية، وعائلة آل خليفة الملكية/ الحاكمة تتبع المذھب 
السني، وتھيمن على النظام بدعم من الموالين، وأغلبھم من السنة، يتم النظر للمواجھة في البحرين على 

ويزيد من بروز تلك الصورة التمييز التاريخي والمتجذر ضد الشيعة،  أنھا نتيجة لانقسام السنة والشيعة.
والذي تفاقم إبان عھد الملك حمد، وتستفيد من ذلك التمييز القطاعات السنية باعتبارھم المواطنين الأولى 
بالرعاية، توظيفا وخدمات، الأمر الذي يخلق تضاربا في المصالح بين السنة الأكثر ميلا للحفاظ، بل 

دفاع، عن الأمر القائم المائل لصالحھم، وبين الشيعة المستبعدين، أو المستفيدين بدرجة أقل، من عوائد وال
  النفط. 

وقد استثمر الجھاز الرسمي الوحدة النادرة للشيعة ضد عائلة آل خليفة الحاكمة، إبان فبراير ومارس 
لؤة، فيما يئس الخطاب الشيعي ، في تخويف السنة، وتحويلھم أعداء ألدّاء لمطالب دوار اللؤ2011

من زحزحة تحالف السنة العميق مع العائلة الحاكمة، و/أو لم يدرك قدرات الجانب  ، أو يكاد،المعارض
السني وأھميته وتموضعه. وأضفى الإشكال الإقليمي، الذي انحدر طائفيا في سوريا وقبل ذلك في 

بظلاله على البحرين، وھكذا اتبعت التحالفات العراق، والخوف من تنامي النفوذ الإيراني في اليمن، 
المحلية خطى التحالفات الإقليمية، التي اتخذت منحى طائفيا، فظھر المجتمع البحريني وھو يعاني انقساما 
عميقا، لا يمكن أن تكسر من حدته وجود زعيم سني في صفوف المعارضة، أو شخصية شيعية في 

  .1صفوف النظام

استراتيجية ناجعة  يقدم قد المتنافسة الجماعات بين مختلف ممثلي تقاسم السلطة تفترض ھذه الورقة إن
من الممكن أن  صراع على الموارد والنفوذال في المشاركين، فمن المأزق المستحكم في البلاد للخروج

. ولكن عبر 2"للطرفين على حد سواء مدمرة يؤدي إلى نتائج سوف الصراع تصعيدبأن يدركوا "
حصصا في ھياكل اتخاذ القرار السياسي للمجموعات المتنافسة  يضمن ؤسسيمُ الوصول إلى اتفاق 

أعضاء الجماعات المختلفة في سلطات الدولة  قواعد مُرضية لمشاركةوالعسكري الاقتصادي، ويحدد 
من الاستبعاد، وما  الاقصاء المتبادل، ويقلل من الخوف المتعددة، من المؤمل أن يؤدي إلى اضعاف خطر

 في ادارة الثقة المتبادلة، والتعاون يھدف إلى تعزيزومثل ھذا الاتفاق  يجره من تداعيات غير محمودة.
عادلة مشاركة واسعة و التي تضمن القيم والقواعد البلاد، إذ يرتكز تقاسم السلطة على مجموعة من

   بدرجة عميقة. مجتمع منقسم ذات الصلة، في لجميع القطاعات

 ،3 آرنت ليبھارت كما وصفھا التوافقية" الديمقراطيةشيوعًا، في ھذا الصدد، ھو "و بروزًا النموذج الأكثر
 التشريعية في مؤسسات الدولة تمثيل نسبي، ، وفق4العرقية ممثلي الجماعات دمج فھذا النموذج يتمثل في

ما يمكن اعتباره حكما ذاتيا ، والنقضحق ب وتزويد كل طرف منھا، الإئتلافية الحكومات وفي، والتنفيذية
                                                 

إبراھيم شريف شخصية علمانية سنية تناصر بحماس مطالب الإصلاح، وتنتقذ بلغة لاذعة مثلا: الزعيم السابق لجمعية وعد  1
، أما وزيرة الإعلام السابقة سميرة رجب، التي تنتمي 2011سياسات الحكم، وقد سجن مع زعماء معارضين شيعة آخرين في مارس 

  قة، فتعد نموذجا للشخصيات المؤازرة بشدة لسلوك الحكومة.لعائلة شيعية عري
، 6 ملاحظة، )1977 مطبعة جامعة ييل،نيو ھافن، لندن: مقارنة استكشافية ( ،المجتمعات التعددية في الديمقراطية، آرنت ليبھارت 2

  .100ص 
 كمرادف ل "الديموقراطية التوافقية" باللغة العربية.  ”consensus democracy“ارت مصطلح ھكما استخدم ليب 3

الجماعات العرقية نفسھا متميزة، وعادة ما يتم تصنيفھا كإطار حاسم للفئات المتباينة، على الرغم من تعدد المعايير الأخرى تعتبر  4
ئفي: المسلم السني أوالشيعي ھي العلامة "العرقية" مثل العقيدة الدينية والإنتماء الطائفي، واللغة الأم وغيرھا، وقد أصبح الإنتماء الطا

الرئيسية في الشرق الأوسط في العقود الماضية، وذلك منذ تصدر الوھابية في السعودية و"الثورة الإسلامية" في إيران منذ عام 
1979. 
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 تعزز بأنھا الديموقراطية التوافقية لانتقادات والدينية. وقد تعرضت في إدارة شؤونھا الثقافية واسعا
 لذا قام دونالد ھورويتز. 5تجنبھا وتفاديھا تحاول القضايا التي بالتحديدوھي  والتفرقة، العرقية عقليةال

التعاون ما بين  تحفزالتي  للمؤسسات روج المحوريةوت، تقاسم السلطةبديل ل كمنھج المحورية"" بصياغة
ً المعتدلين،  أصحاب المشاريع تكافئالأعراق المختلفة، و   .6بدلا من المتعصبين عرقيا

لحكم وممارسات الحكومات نمط ا تقاسم السلطة. جادة، حتى الآن، بشأن مناقشة، لم توجد البحرين في
. مختلف شرائح المجتمع بين السلطة تقاسم شكل آخر من أشكال مبدأ التوافقية، ولا أيتعزز  المتعاقبة لا

المقابلات  وكذلكومن خلال تحليل سياسات الحكومة وتقارير وسائل الإعلام وتصريحات الساسة، 
، بما في ذلك المعارضة، النخبة السياسية نكتشف أن النشطاء السياسيين، العديد من معالمناقشات و

 أما، "الديمقراطية التوافقية"، أو غير مطلعة على نماذج تقاسم السلطة معنىو غير مدركة شة أمشو
  بحدوث اقصاء وتمييز واسئثار طائفي قبلي، كي تجد في التوافق المقنن حلا. النخبة الحاكمة فلا تعترف 

يستحق  اللا يز تقاسم السلطةمشروع  الورقة كيف أنتوضح ھذه  وعلى الرغم من تلك العقبات،
 تصعيدتجنب و الجمود السياسي،حالة  في البحرين، للتغلب على خيارا قابلاً للتطبيق باعتباره الدراسة،
  .على المنطقة بأكملھاخطيرة له تداعيات  من الواضح أن الذي الصراع،

خطاب ب متأثر بشدة المجتمعي والخطاب، السياسي الطويلة والمريرة النضال، ومراحل إن تاريخ البحرين
 أغلبية سكانية شيعية ضد سلطة الدولة تسيطر على سنيةقبلية و أقلية يفترض أن الطائفي، الذي التصدع

شھدت قد . ومع ذلك، ف7الموارد الاقتصاديةالدولة و مؤسسات في أحقيتھا للوصول إلى تتعرض للتمييز
ة أدق، وعلى نحو لا يستند أو المحاصصة، بلغ أنواع تقاسم السلطة، البحرين، في العقود الماضية، بعض

السنة الشيعة ولكل من  عن طريق منح حصص غير رسمية إمّاإلى حقوق مقننة، ولا يوفر العدالة، وذلك 
 الأسرة بينالبارزة  تقسيم مقاعد بعض ھياكل السلطة، أو على شكل ومجلس الوزراء البرلمان في

والمبادرات وعدم تطويرھا بل  فرصتلك ال اھدار بعض . وقد تسببالسياسيالمجتمع الحاكمة و
فالمزيج من الألم  صدى ذلك حاضرا في الذاكرة الأھلية، ما يزال، وفقدان مريع للثقة والنكوص عنھا في
التي حمل توقيتھا  البحرينية الأخيرة، الانتفاضةكان قد بدا واضحًا وجليًا في بداية  والغضب والإحباط

لاستفتاء العاشرة ، الموافق للذكرى 2011فبراير  14خ تاري فيوشدتھا رمزية كبيرة، حيث اندلعت 
، على أمل أن يحقق 2001في نفس اليوم في  قد تم التصويت عليه الذي كان ميثاق العمل الوطني،

  طموح الشعب في الشراكة السياسية والمساواة.

الآخر  يستطيعان استبعادلا  أنھماجماعات المعارضة الرئيسية، النظام و: ورغم التنافر، يدرك الطرفان
باحترام، حقيقي أو لفظي، في  مطلب "التوافق" يتمتع ولذلك، فإنساحة الصراع،  بشكل قطعي من
 "حوار التوافق الوطني" للحوارات الفضفاضة اسم عند الطرفين، وقد اختارت الحكومة الخطاب العام

الرئيسية في  الجمعية المعارضة أن، في حين 2013فبرايرعام ، وفي 2011 في صيف عامالتي قادتھا 
  الوفاق"." البلاد اسمھا

 لا يزال ضمن التكھنات والممكنات، حتى والنظام يأمل وبينما تنتھي ھذه الدراسة إلى إن الحل السياسي
 عواقب الجمود السياسي على الراھن السياسي فإن ،أي حركة استياء بقمعوشرعيته  في إثبات تفوقه

                                                 
ياكينذو، إدارة الصراعات في للإطلاع على نظريات مختلفة في تقاسم السلطة الرجاء الإطلاع على "ستيفان وولف وكريستيلا  5

 ).2012المجتمعات المنقسمة: نظريات وممارسات (نيويورك: روتليدج تشابمان وھول، 
)؛ دونالد ل. 1985دونالد ل. ھورويتز، المجموعات العرقية في الصراع (بيركلي، كاليفورنيا: مطبعة جامعة كاليفورنيا، 6 

): 2008( 49تورية في مرحلة ما بعد الصراع " وليام وماري مراجعة القانون رقم ھورويتز، "المؤسسات التصالحية والعمليات الدس
1213-1248.  
بلومينغتون: إعادة التفكير في الدولة الريعية (: السياسية في البحرين والخليج العربيتعبئة مجموعات وال، صراع الجاستين جنجلر7 

  ).2015، مطبعة جامعة إنديانا
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فالنظام الحاكم متضرر من صورته الحقوقية المتردية، وكلفة اعتماده على : والإقتصادي في ارتفاع
 العنف حلقة من بإمكانه الزج بالبلاد في شتعال إقليميا، وأي مرتفعة سياسيا السعودية الحماية

  .واليمن وليبيا العراق وسوريا بالفعل فيذلك  كما شھدنا، والاحتراب

 دائرةال مكانھا أن تخترقا تقاسم السلطة، ومدى احتمالاتو اتخيار لدراسة، فقد حان الوقت ومن ھنا
 نقارب ھنا في البحرين. ولذا سوف المجموعات السكانية بين لانعدام العميق للثقةا مفرغة والمفزعة منال

ً ماو البحرين الانقسام في جذور الذين  الشيعةالطائفي بين - الانتماء العرقي نبعت من حالات التي غالبا
العرب بما فيھم  السنّةو يمثل العرب غالبيتھم، ويسمون البحارنة، ويعتبرون السكان التاريخيين للبلاد،

ودولة قطر، فيما ينحدر غالبية سنة  العربية شبه الجزيرةمن  ينحدرونالذين  أسرة آل خليفة الحاكمة
  البحرين من إيران، ويعرفون بالھولة.

، الاحتجاجية الداعية لنيل الحقوق السياسية رض بعض الأحداث التاريخيةسنقوم أيضا بعفي ھذا البحث، 
، القرن الواحد والعشرين وبداية خلال القرن العشرين السلطة حالات من علامات تقاسمنشير إلى وس

مع  8 المقابلات وسلسلة من الجمعيات السياسية،، وبرامج الاستفادة من تقارير وسائل الإعلام وسنحاول
فرص التوصل لاتفاق التحديات ودرس مقاربة مجموع النشطاء، على أمل أن يسھم ذلك في  عدد من
  .في البحرين السلطة تقاسميضمن 

  

  البحرين: مجتمع منقسم بعمق 2
 

  تاريخ من الانقسام والاحتجاج 1.2

  

جزيرة، خمسة منھا فقط يقطنھا السكان، بما فيھا الجزيرة  33البحرين عبارة عن أرخبيل، يتكون من 
كيلومتر مربع، وھي تقع في الخليج  765الأم. وبلغت مساحة الجزر اليوم، بسبب ردم الأراضي، 

فھد البالغ الفارسي بالقرب من قطر وإيران، ويربطھا بالمملكة العربية السعودية جسر الملك -العربي
  الحيوية، اقتصاديا وأمنيا. 

٪ من إجمالي 46نسمة، يشكلون نسبة  568,399، فإن عدد المواطنين وصل إلى 2010وفقاً لتعداد عام 
 العرقي و/ أو انتمائھم . المواطنون منقسمون بسبب المنشأ9مليون نسمة 1.23 البالغ السكانعدد 

والطائفة   ٪77- 55تشكل  أن الطائفة الشيعية للجدلمثيرة و تقديرات غير رسمية تفترضالطائفي، و
، وأغلبية المواطنين ھم من العرب، بالإضافة إلى المجموعات المتنوعة 10المواطنين من٪ 45- 30 السنية

من أصول فارسية، وإن الشيعة العرب، البحارنة، يعتبرون أنفسھم السكان الأصليين في البحرين، 

                                                 
 لسلة مقابلات أجراھا عباس بوصفوان مع نشطاء سياسيين.س8 

  ،2015أبريل  15، الجھاز المركزي للمعلومات، 2010تعداد تائج )، نالبحرينالجھاز المركزي للمعلومات (مملكة 9 
<http://www.census2010.gov.bh/results_en.php>  

مواطنا،  88,298، من أصل ، وفي ذلك الوقت1941كان في عام إحدى الفرضيات التي ھدفت للتحقق من الھويات الطائفية 10 
، 9" مجلة الشرق الأوسط في البحرينالتوترات الطبقات الاجتماعية وقبين،  فھيم، اطلع على: "٪48٪ والسنة 52 شكل الشيعية نسبة

 راجع:، من السنة٪ 42و عة ٪ من المواطنين ھم من الشي58قال بأن ، 2009عام في . وفي مسح لـ جنجلر 270): 1955( 3رقم. 
٪ من المواطنين، 70-60الى أن الشيعة يشكلون  تقرير بسيونيوأشار  "، مرجع سابق.جنجل، صراع المجموعات والتعبئة السياسية"

، الحقائقتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي  محمد شريف بسيوني وآخرون،، طالع: من النسبة المتبقية ٪40- 30كما يشكل السنَة 
   <http://www.bici.org.bh/indexd6cc.html?lang=ar>، 11، 2011نوفمبر  23
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٪ الشيعة من أصل فارسي 7ويطلق على ما تبقى من الـ . 11فيھا ٪ من الطائفة الشيعية93ويشكلون 
الذين ھاجروا  عادة وھممصطلح "العجم"، وتمثل جماعة "الھولة" غالبية المواطنين السنة في البحرين، 

  من إيران إلى البحرين.

ذات سكانھا وعلى  البحرين على الصفوية وبعد ذلك القاجارية سيطرت إيران، الثامن عشر حتى القرن
 آل خليفة في عام محمد بن أحمد بقيادة، تعود أصوله إلى نجد جيش عربيإلى أن أغار  شيعيةالغالبية ال
، لتحكم عتبة بنيقبيلة  من آل خليفةسلالة الجزر، ووضع موطئ قدم لعلى البحرين، واحتل  1783
ادمين من خارج الجزر الق الحكام السنّة بين الانقساموإلى يومنا ھذا يحدد  منذ ذلك الحين. البلاد
ھذا الإنقسام  ويشتد، والثقافية الدينيةالانقسامات ة والسلط توزيع التباين في الأصليينالبحارنة و
) القادمون الجدد–المواطنون الأصليون ( الأصلتباين عناصر أخرى، كالتالي:  بسببيتضاعف بقوة و
)، السنة -الشيعة (الانتماء الطائفي العربية)، و شبه الجزيرة - جزر البحرين ( جغرافية مختلفة خلفية من

)، حاصل على امتيازات –تمييز (خاضع لل، والفرص الاقتصادية العليا) -الدنيا (والحالة الاجتماعية 
مساحة  ولدّواالتحضر، والعمالة، والتكيُّف ومع ذلك، ف)، الموالاة -المعارضة ( والتوجه السياسي

  مختلفة أيضاً.خطوط انقسام وخلقوا  للاختلاط

موقعھا  إضفاء الشرعية على من أجل على سرديات ومتخيلات مصطنعة تعتمد الحكومة والموالين لھا
المؤسس  الحاكمتمجد وفتح" باسم "ال 1783 الغزو العسكري في تصفھي  على سبيل المثال، فالمتميز
الفتح  أوائل الغزوات الحاصلةالغزو الخليفي وبين بين تحاول الربط  الصيغة ھذهالفاتح"، وباسم "

ليحكمھا "الجاھلية"  الأقاليم السابق فيفتحوا" الذين ") 661-632( الخلفاء الراشدينحكم  تحت الإسلامي
، ولذلك، فإن مفردات كالفتح والفاتح قد توحي بأن السكان الشيعة الواقعين تحت الغزو الحكم الإسلامي

فإن بعض تفسيرات الشريعة الإسلامية تبيح ضم الأراضي  ليسوا بمسلمين حقيقيين، وعلاوة على ذلك،
والممتلكات التي أخذت من "الكفار" من خلال الغزوات فتصبح ملكيتھا إلى الغازي/ المنتصر، وتحرم 

  السكان المسيطر عليھم من امتلاكھا، وھكذا كان. 

ً وبشدة من خلال توزيع الأ راضي على النخبة الحاكمة استملاك البحرين من قبل آل خليفة لا يزال جليا
والقريبين منھا، وأصبح القمع المبني على أساس ھرمي اقطاعي سائداً على مدار القرن التاسع عشر 
وبعض أجزاء القرن العشرين، واستمر حتى بعد مجيء النفوذ البريطاني، والذي سيطر على البحرين 

لقمع من أجل اسكات واحتواء ، حيث وُظفت أسوأ أشكال ا1971حتى عام  1860كمحمية منذ عام 
السكان ذوي الطبيعة غير المتجانسة، ومحاولة تأمين الاستقرار و"الحفاظ على الوضع الراھن"، وھي 
السياسة البريطانية الرئيسية التي منعت الانقلابات القبلية في مشيخات الخليج، وضمنت نفوذ العوائل 

  الحاكمة وطغيانھا.

ولم يتوقف، بل زاد تداوله إبان عھد الملك حمد، حتى 12نتقاصيالإ الفتح مصطلح استمر استخدام
دعوة بال التي رحبت الأراضي واحدة منالبحرين كانت " والمصادر التاريخية الاسلامية تؤكد أن

  .13"الإسلام إلى طواعيةتحولت وقت مبكر، و في الإسلامية

 من أيضًا ولكن، الشيعةالسكان  ومعظمھا من قبل الحركات الإحتجاجية، سلسلة من العشرون شھد القرن
 في عريضة، وشكوا العدالةب البحارنةطالب العشرينات من القرن الماضي  في بداية، فالجماعات السنية

 وفرض الضرائب، وانتھاكات حقوق الإنسان الفسادمن  دالي كلايف البريطانيللوكيل السياسي 

                                                 
 .2002، أبريل 1، العدد 11دراسات الشرق الأوسط ،" خلاصة في البحرينالاحتجاج السياسي والتشيع مديرس، "ال فلاح 11
، في البحرينالمساجد  أكبرجامع أحمد الفاتح، ويعد من  ، ويحمل اسمسي للحكومة في المنامة (العاصمة)يقع المسجد الرئي 12

  فاتح.ال لموالين يسمي نفسه تحالفل التحالف السياسي، والرئيسي السريع في العاصمة يسمى شارع الفاتحوالطريق 
  .2001فبراير  14ميثاق العمل الوطني،  13

<http://www.shura.bh/LegislativeResource/Charter/Pages/default.aspx>   
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، 1923في عام  وقامت بريطانيا،. الإصلاحات بعض حتجاجات في النھاية إلىلاوأدّت ا، التمييزية
  . حمد بابنه)، 1932-1869(بن علي  عيسى، الذي كان ھرما آنذاك الحاكم الأمير باستبدال

أما الدواسر،  .14الخوالد قليل الحيلة حينھا فرع لدىإستياءً عميقا  شكلت" للشيعة المناصرة" صلاحاتالإ
وھي قبيلة رئيسية سنية في ذلك الوقت، فقد طلبت الدعم من ابن سعود ضد الإصلاحات الجديدة، وجنبا 
إلى جنب مع فرع الخوالد من آل خليفة حاولوا عرقلة الاصلاحات المفترضة، ومعا ھاجموا القرى 

الإصلاح. ومن الملفت أن  الشيعية، الأمر الذي أدّى إلى تدخل عسكري بريطاني، وفرار بعض مناھضي
تلك الإصلاحات واجھت معارضة أيضا من قبل حاكم قطر، وشريف مكة، والعديد من نخب مصر 

 النخبة الحاكمةبين الجزئية  الصراعات وكذلك الدعم الخارجي ھاتان الصفتان: البحث عنوسوريا. 
  .حتى الآن في البحرين سياسةلل السمة المشتركةأصبحتا 

والخدمات، وتم تشكيل المجلس  محاكمشؤون ال لإدارة إنشاء مجالس الأولية لإصلاحاتا أبرزمن  وكان
وقد . منتخبينوالنصف الآخر من قبل الحاكم الخليفي،  نصفھم يعيّنون عشرين عضوا،من  البلدي
 عندھا، مستشار إنجليزي ليشرف على تطبيق الإصلاحات توظيف الأسرة الحاكمة بريطانيا على فرضت
 وقد تمكنت جھود ،1926 مارس مسشاره الخاص في )1969- 1894( بلجريف تشارلز حمد الشيخ عيّن

تحسن في بداية الأمر ، إلى تحقيق النظام التعليمي، وبخاصة البحريني المجتمع لتحديثالرامية  بلجريف
ع ھيكل وفي احقاق المساواة، وفي وض جذور الاستبداد، تلمس أخفق في، ولكنه السكان الشيعة حالة في

  .متوازن للحكم، بل مضى تفردا في السلطة

الاستياء الشعبي من تعثر الإصلاحات، والمعارضة التي قوبلت بھا داخل الأسرة الحاكمة، والمناخ 
في فلسطين، فضلاً عن بروز حركات احتجاج في الكويت  1936السياسي في المنطقة بعد أحداث عام 

يابي. للمطالبة بمجلس ن 1938ودبي، كلھا عوامل شجعت قيام حركة إصلاحية أخرى في البحرين عام 
وفي نوفمبر من ذات العام، وقعت شخصيات بارزة، ضمت إثنين من الطائفة السنية وثلاثة من الطائفة 
الشيعية، على عريضة طالبوا فيھا بانشاء مجلس تشريعي منتخب، وتأسيس نقابة عمالية للموظفين في 

بإصلاح النظام ، كما طالبوا 1932قطاع النفط حديث الولادة حينھا، حيث اكتشف النفط في عام 
من السنة وواحدا من الشيعة وثالثا من  واحداالقضائي، وذلك بتعيين ثلاثة قضاة لكل محكمة، تضم 

وطالبت العريضة التي قدمت للشيخ حمد بإصلاح جھاز الشرطة ليكون العاملين فيه من اختيار الحكومة. 
 بالتساوي بين مقسمين عضاء،ثمانية أ يتألف من، للتعليم وانشاء مجلس المواطنين بدل الأجانب،

  .ولم تنفذ أيّا من مطالبھا، بقمع من جھة الدولة الحركةوتم مواجھة  .15الطائفتين

أثّر الوضع الإقليمي بعد ذلك على الخريطة السياسية في البحرين من جديد: ففي منتصف الخمسينات 
، بقيادة جمال عبدالناصر، في تصاعد، الأمر الذي حفّز كانت العروبة التقدمية المناھضة للامبريالية

الھيئة التنفيذية العليا  1954تشكيل حركة شعبية واسعة، متعددة الطوائف، فأنشأت في أكتوبر عام 
تتألف بالتساوي  وقد انتخبت الحركة لجنة تنفيذيةعضوًا من كلا الطائفتين،  120)، من 1954-1956(

 أول حزب سياسي الباكر اللجنة باعتبارھا الرحمن عبد وقاد. 16الشيعةمن  أربعةمن السنة و أربعة من
. وطالبت الھيئة ببرلمان 17ھيئة الإتحاد الوطنيإلى  في وقت لاحق والذي تم تغيير اسمه، بحريني

                                                 
، (يونيو 1، العدد3جاستين جنجلر، "الطائفية الملكية، والخوالد، وتأمين مشكلة الشيعة في البحرين"، مجلة الدراسات العربية  14

2013.(  
  .23F"، في البحرينالاحتجاج السياسي والتشيع "، فلاح المديرس 15
  .26راجع المصدر السابق،  16
  .180ff)، 2009(مطبعة جامعة كامبريدج،  1800نيليدا فوكارو، تاريخ مدينة ودولة في الخليج الفارسي: المنامة منذ عام  17
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منتخب، والحق في تشكيل نقابات العمال، وصياغة قانون مدني وجنائي، فضلاً عن طرد تشارلز 
  18.بلجريف

قمعت العائلة الحاكمة الھيئة بشكل عنيف، وھجرت قادتھا إلى المنفى، بموافقة ودعم بريطانيا، كعادتھا، 
وذلك في خضم الحرب الباردة، التي تحدّت فيھا مصر الناصرية الھيمنة الغربية، حيث كانت الحركة 

ى يومنا ھذا لا . وإل19اليسارية، وبتأثير من شعارات القومية العربية، تلاقي رواجا في المنطقة حينذاك
المعارضة والموالاة في مقابل تجاھلھا بشكل كلي في المناھج  في أوساطتزال الھيئة تحظى بسمعة طيبة 
  .20الدراسية ووسائل الإعلام الرسمية

انتفاضة العلمانية " والقومية الأحزاب اليسارية أطلقت 1965في عام عقود تالية، فل البحرين ھدأت لم
 الانسحاب من بريطانيا حينھا تعتزم، وكانت ضرابات العماليةالإ عبر سلسلة من البلاد التي شلتّ مارس"

لأسباب تتعلق بالتكاليف وتراجع المالية  كمحميات، كانت تسيطر عليھا التي الصغيرة دول الخليج
لكن  ، الأمر الذي مھّد الطريق لنقاش استقلال البحرين والمشيخات الخليجية الأخرى،البريطانية أساسا

مطالبة إيران بتبعية جزر البحرين للدولة القوية الصديقة للغرب حينذاك، كانت تظلل المشھد. وبعد 
حوارات مكثفة مع بريطانيا، قبِل شاه إيران التنازل عن المطالبة بالسيادة على البحرين، كونھا تحتل 

ى التي وضعت إيران اليد مكانة استيراتيجية أقل أھمية مقارنة بجزر أبوموسى وطنب الكبرى والصغر
  . 21عليھا، في الوقت نفسه التي تخلت عن البحرين

وكدليل آخر على أھمية المعطى الدولي والإقليمي للحالة البحرينية، توضح الوثائق البريطانية، أن الشاه 
الرابعة يُسجل (اسمه) في التاريخ باعتباره الرجل الذي تخلى ببساطة عن المحافظة "لم يكن يحتمل أن 

، فاقترح أن يتم إعلان استقلال جزر البحرين وتخلي إيران عنھا وفقا لمطالب شعب 22عشر من بلاده"
 سينيور، المتحدة العام للأمم للأمين الممثل الشخصيأرُسل  1970في عام . وبالفعل 23البحرين وإرادته

، مصير البلاد بشأن المواطنينتقصي الحقائق واستكشاف رأي بعثة للبحرين ل على رأس، فيتوريو
 المبعوث الأممي تقرير، وأكد ستقلاللاعلى تطلعھا للحصول على ا أصرت النخبة التي التقاھا فيتوريوو

الحصول على  ترغب في شعب البحرينالأغلبية الساحقة من أن " ،278 قرار مجلس الأمن رقمفي 
مع الدول  علاقاتھا في تقريرحرية وتتمتع ب كاملة ذات سيادة مستقلة في دولة بھويتھم عترافلاا

بقدرة دولة البحرين على نيل استقلالھا، كما منح ذلك  مؤشر الثقة. ودفع ذلك إلى تصاعد 24"الأخرى
نالت ، 1971أغسطس  15 في، وسلمان بن عيسى بقيادة الأمير العائلة الملكية لحكم أيضا شرعية

  . ستقلالھاا البحرين

                                                 
  ،1956مارس "، 1956مارس وثائقي مطالب الھيئة في "إلى  بي بي سي أشارت 18

<https://www.youtube.com/watch?v=lFM7HJcwgOY>   
: الأزھر والتشيع بين التقارب وضبط النفس، فون جوزيف جرينمان 20راينر برونر، الحركة المسكونية الإسلامية في القرن  19

  ).2005(لايدن؛ بوسطن: بريل الأكاديمي للنشر، 
السابق عبد  عندما حضر وزيرالعمل والشؤون الاجتماعية 2002إحدى المناسبات النادرة من التقدير الرسمي كانت في أكتوبر  20

قة النبي الشعلة احتفالًا تكريميًا منظماً من قبل المعارضة لأعضاء الھيئة، وعبّر الشعلة في كلمته عن تقديره للھيئة، ووصفھا بأنھا "حل
مييز .. الوحدة الوطنية ونبذ التمھرجان تكريم أعضاء ھيئة الاتحاد الوطنيفي سلسلة العمل الوطني المستمر"، انظر: ھاني الفردان، 

   <http://www.alwasatnews.com/35/news/read/119244/1.html>، 2002أكتوبر  11الطائفي، صحيفة الوسط، 
  .2013زوي ھولمان، إيران والسؤال البحريني: استراتيجية أم طائفية، مركز البحرين للداراسات في لندن، نوفمبر  21

<http://www.bcsl.org.uk/arabic/?p=194>   
). ص 2( 37، المجلة البريطانية لدراسات الشرق الأوسط، 1970-1968الفندي، محمد رضا بھلوي ومسألة البحرين، روحام  22
159-177.  
  زوي ھولمان، إيران والسؤال البحريني: استراتيجية أم طائفية، مرجع سابق.  23
  ،1970مايو  11 لأمم المتحدة،ا، 278، القرار مجلس الأمن 24

<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/278>   
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عضوا مؤثرا وذلك لصياغة الدستور، إثنان  42 التأسيسي من مجلسال تم إنشاء، 1972ديسمبر  1 في
أربعة انتخاب  المباشر، والذي نتج عنهالسري  الاقتراع عن طريق نتخابھماكان قد تم منھم  وعشرين

خمسة  عيسى ثمانية أعضاء، الأمير، في حين عيّن السنةمن  وثمانية الشيعةعضوا من المواطنين  عشر
من  ستة أعضاء، وزيرا من إثني عشر مجلس الوزراءعة. كما شكل الأمير الشيوثلاثة من  من السنة

  مجلس التأسيسي. ال أعضاء في، وأصبح الوزراء السنة وإثنين من، من الشيعة، وأربعة العائلة الخليفية

وستة ، سنة، أربعة عشر من الالشيعةمن  من إثنين وعشرين المجلس التأسيسي يتألف وعليه، بات
مطالبھم ب الادلاء مما مكنھم من من المقاعد،٪ 50 أكثر منعلى  حصل الشيعة، وخليفةآل  من أعضاء

البلد وترسيخ  مستقبلفي رسم  بقوة والتأثير والتعبير عن تطلعاتھم ورؤاھم في نوعية المشاركة السياسية
الحق  منحھم)، الأمر الذي 42من  22بسيطة للأعضاء المنتخبين ( أغلبية ھذا التقسيم أعطىكما  ھويتھا،

حاسما  تصويتا السنّة، في حين امتلك الأعضاء غير مرغوب فيه قرار أو قانون الاعتراض على أي في
لھم ذلك أيضا  سمحو)، وھو ما يمكن اعتباره أقرب إلى الفيتو، 42 من 14( ثلث المجلس يساوي كان

 أكثر من أغلبية)، أي المقاعد٪ من مجموع 85( مقعدا 36 مجموعهلتشكيل ما  مع الشيعة التحالف
، ومع ذلك لم تكن تلك الأغلبية أمرا حاسما ليكتب الشيعة والسنة ما يبتغون، بعيدا عن نفوذ العائلة ثلثينال

الحاكمة، لأن اجتماعات المجلس لا يصح انعقادھا إذا لم يحضرھا ممثلو الحكومة، أي الوزراء، كما إن 
الأمير)، وھذا يستدعي توافقا واسعا بين مختلف الدولة (قيادة إصدار الدستور يتوجب اعتماده من قبل 

 لتحقيق الشيعة مع الأعضاء أيضا متاحا أمامھم التحالف كان آل خليفة أن ومن الجدير بالذكرالأطراف. 
الأصوات، بيد أن لحظات التحالف الشيعي الخليفي تكاد تكون نادرة في تاريخ الصراع في  ثلثي

  الجزيرة. 

المجلس التأسيسي منقسما وفقا ، لم يكن 25الدينية كتلةعرفت باسم ال كتلة شيعية وجود وعلى الرغم من
 ان للأعضاء، وكواليساريين الإسلاميينبين  وكذلكالمعارضة، الموالاة و بين، وإنما طائفية فاقعةھويات ل
ات اليسارية التي صنع القرار، فيما كان قلق السلطات متزايدا من الجماع في عملية تأثير فعّال مستقلينال

  كانت تشكل حينھا العمود الفقري للمعارضة.

، دستور دولة البحرين، 1973عام  يونيو 2في ، أصدر المجلس المتواصلة الجلسات ستة أشھر من بعد
الدستور ، وضمِن ھذا 26الحاكمة السكان والسلطات تعاقدي بينال دستوربال يمكن أن يوصف والذي

،  27"أو الدين أو العقيدة أو الأصل أو اللغة بسبب العرقدون تمييز " المواطنينلجميع  الكاملة المساواة
والذي كان بمثابة نموذج خلال ، 1962دستور الكويت الصادر عام  من مواد كثيرة تم الاستفادة منو

  .مناقشات المجلس

ألفًا من  27، تم إنتخاب المجلس الوطني كبرلمان من غرفة واحدة، فقد اختار1973ديسمبر  7في 
المواطنين البحرينيين الذكور ثلاثين نائبا في الانتخابات العامة، في حين عيّن الأمير أربعة عشر وزيرا، 
أصبحوا تلقائيا أعضاء في أول مؤسسة تشريعية متوافق عليھا تعرفھا البلاد. كان الأعضاء المنتخبون 

وتألفّ المجلس من . من آل خليفة الشيعة وإثني عشر من السنة وعضو واحدمن  عبارة عن سبعة عشر
نة الذين حققوا الفوز في المناطق الشيعية و لم يحدث العكس كذلك، وھو الأمر الذي يكاد المرشحين السُّ

                                                 
ثلاثة من أعضائه ، تسعة مقاعدعلى  التجمع المحافظ. حصل 30، 28"، في البحرينالاحتجاج السياسي والتشيع "، فلاح المديرس 25

  للموالاة بعد الإنتخابات.انضموا كتلة الدينية وال تخلوا عن
  ،2004مايو  31عيسي إبراھيم، دراسة حول الدستور البحريني، الحوار المتمدن،  26

<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=18798>   
‐http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/c4ffb6f9>. 1973، ديسمبر 18، المادة دستور دولة البحرين 27

4ebe‐422f‐800b‐a18e12b39c6a>   
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وزراء، وھم كان ال. و201428، و2010، 2006، 2002مرة أخرى في أي من الانتخابات التالية عام 
، من الشيعة، وأربعة أعضاء من الأسرة الحاكمةسبعة يضمون أعضاء بحكم مناصبھم في البرلمان، 

خمسة عشر ، والشيعةمن ضم واحدا وعشرين  1973برلمان ، فإن في نھاية المطافوالسنة. من وثلاثة 
انقسامات ، لم تبرز ومع ذلك)، 8+15، أي ثلاثة وعشرين سنيا (وثمانية أعضاء من آل خليفة، سنةمن ال

كتلة ، الثلاث كتل سياسية رئيسية ھي: الكتلة الشيعية الدينيةا شكلو برلمانال فأعضاء، طائفية حادة
عمومًا، لم تؤد أيا من المناقشات ، ووتألفت الكتلتان الأخيرتان من الشيعة والسنة كتلة الوسط.و، اليسارية
   .إثارة صراع طائفيإلى  في المجلسالعديدة 

التشريعات والقوانين والتعديلات الدستورية الأمير على جميع أن يوقّع  يجبدولة، وباعتباره رئيسا لل
، فإن البرلمان حتى تكتمل شروط إصدارھا ونشرھا، وھذا يعني تمتعه بحق النقض الكامل. وفي المقابل

جماعي بشكل  الأعضاء المنتخبين، وھو ما فعله ية قوانين بأغلبية الثلثينلأ بإمكانه نقض الفيتو الأميري
رفض كل من الأعضاء السنة والشيعة الموافقة على قانون أمن ، 1974في عام : فمرة واحدة وأخيرة

حلّ ، سلطات واسعة للأجھزة الأمنية، وعلى إثر ذلك رسوم أميري، ومنحبم الذي تم إصداره، الدولة
البلاد في أزمة ، مما أدخل أقسام ھامة من الدستور، وعلقّ 1975أغسطس  15أمير البلاد البرلمان في 

وھذا يوضِح ، حدث ذلك بعد أربعة اشھر من اندلاع الحرب الأھلية اللبنانية. وقد ديةج أمنيةسياسية و
 من العديدلكن لا يبدو أن  وحتى يومنا ھذا.تأثر البحرين الشديد بالتطورات الإقليمية في ذلك الوقت، 

النواب الأعضاء في البرلمان المنحل واثقين من أن طلبھم الاطلاع على الاتفاقية العسكرية بين البحرين 
والولايات المتحدة بشأن مقر القاعدة الأميركية في المنامة كانت سببا في حل المجلس، فقد تجاھلت 

من المرجح ك فإن ، واحتد النقاش بشأن قانون أمن الدولة حصرا. ومع ذل29السلطات طلب النواب
بأن الخلاف بشأن إصدار قانون أمن الدولة لم يكن إلا ذريعة لحل المجلس التشريعي الرقابي،  الاستنتاج

  لتعيد العائلة الحاكمة الاستئثار بالسلطة.

والسنة كان واضحا في ، والشيعة، من الأعلى" بين الأسرة الحاكمةتقاسم السلطة ولعل من أبرز أشكال "
الشيعة وثلثه من السنة، من  كان ثلثه، حيث ، بعد حل البرلمان1975الوزراء في عام  تشكيلة مجلس

رئيس ، لأن المساواة والشراكة في السلطة ذلك مطلقا يعنِ ، ومع ذلك، لم العائلة الحاكمةثلثه من و
الوزراء، السلطة المطلقة على مجلس ، كانت له الأمير عيسى، شقيق الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة

وعلاوة )، 2015فقد ترأس جميع مجالس الوزراء منذ استقلال البلاد، وبقى في المنصب حتى اليوم (
بالصلاحيات التشريعية والتنفيذية وسيطرت على الموازنة العامة، احتفظت العائلة الحاكمة ، على ذلك

  العدل والمالية.الداخلية والدفاع وكوزارة الوزارات السيادية و

إنقلاب" مزعومة أعلنت الحكومة عن تمكنھا من كشف وإفشال محاولة "، 1981يسمبر د 16في 
على الرغم من أن ، والجبھة الإسلامية لتحرير البحرين بقيادة ھادي المدرسيمن قبل  للإطاحة بالنظام

ى ، إلا أنه لا يزال غير معروف مدكان مستوحى من زخم الثورة الإسلامية في إيرانالمزعوم  الانقلاب

                                                 
، تم انتخاب عدد من المرشحين السنة في المناطق الشيعية، وذلك بسبب مقاطعة جمعية الوفاق، والجماعات 2014، و2002في  28

، حيث شاركت المعارضة الشيعية في الانتخابات، انتخب 2010الشيعية للانتخابات، مما أحدث فراغا ملأه المرشحين السنة. وفي 
وانتخب المواطنون السنة مرشحين من طائفتھم، ولعبت الدوائر المقسمة طائفيا دورا في تعزيز  المواطنون الشيعة مرشحين شيعة،

، حين دعمت المعارضة الشيعية الشخصية الليبرالية السنية عبدالعزيز 2006التصويت الطائفي. الاستتثناء الحقيقي كان في انتخابات 
  ية، لكنه سرعان ما انضم إلى الحكومة، مما عزز الانقسام الطائفي.في دائرة شيع 2006أبل، الذي فاز بعضوية مجلس النواب 

  .1973نقاشات أجراھا عباس بوصفوان مع بعض نواب برلمان  29
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الشيعة لم يكونوا ذوي رتب عالية في أن  وبما، 30تورط النظام الإيراني فيما يخص التخطيط والتنفيذ
  .نقلابًا عسكريًااوليس ، جماھيريةثورة فمن المرجح أن التخطيط كان ل، الجيش

لقادة اجتماع انعقاد مع بالتزامن وذلك ، 1994مرة أخرى في ديسمبر بلغت ذروتھا إستمرت التوترات و
إعادة العمل بدستور عام ب طالبت انتفاضة شعبية، حيث دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة المنامة

البطالة، في فترةٍ زيادة و، جودة الخدمات، وانخفاض الانتفاضة من انتشار الفساد تلكوقد تغذّت ، 1973
صدام حسين في عام  تداعيات حرب تحرير دولة الكويت من غزوب كانت دول الخليج لا تزال متأثرة

من قبل متزايدة . كانت الأنظمة في حاجة لدعم شعبي بسبب ذلك الحدث المجلجل، والآمال 1990
عدد ، ومن ثم خفضت وكعادتھا، قمعت السلطات البحرينية الاحتجاجات. الشعوب لمشاركة سياسية أوسع

 30مجلس الشورى المؤلف من وبعد ذلك أنشأت ، الخليفية والسنةحصة العائلة الوزراء الشيعة لصالح 
، ومع ذلك اعتبرت المعارضة أن من حتواء مطالب الإصلاحاعضوا معينا، والذي لم يكن قادرًا على 

حق السلطة تشكيل مجالس استشارية، ورأت أن ذلك لا يمكن أن يكون بديلا عن عودة العمل بدستور 
 .دولة البحرين، وإعادة تفعيل المجلس الوطني (البرلمان)

بإجراء  حمد، الذي وعد، وخلفه في الحكم ابنه البكر توفي الأمير عيسى بن سلمان، 1999مارس في 
تم وضع مسودة ميثاق ، رعايتهوتحت اكتسب دعما قويا من جميع فئات المجتمع. ، وإصلاحات جوھرية

، 200131فبراير 14التأييد الشعبي في إستفتاء نفذ في ٪ من 98.4العمل الوطني الذي حصل على نسبة 
معيقات التوافق الوطني التي كانت شرارتھا قد انطلقت منذ حل البحرين من  خروجفي  ذلكوقد ساھم 

  .1975المجلس الوطني في عام 

من شأنھا أن تمنح التي  المزيد من الإصلاحاتعاشت البلاد عاما كاملا على وقع آمال عريضة بحدوث 
، وما كان ذلك إلا أقرب إلى أحلام يقظة، ة التنفيذيةعلى السلطفاعلة البرلمان سلطة تشريعية ورقابية 
بدون أصدر الأمير حمد بشكل منفرد، بدون الرجوع إلى برلمان، واستيقظت المعارضة منھا عندما 

، حوّل فيه منصبه من 2002فبراير  14شعبي أو تشاور مع القوى السياسية، دستورا جديدا في استفتاء 
  .32انية تابعة للسلطة التنفيذية، ومنح نفسه حق تعيين نصفھاأمير إلى ملك، وشكل مؤسسة برلم

في  2001، وعلى مدى عقد من حكمه، مضى بعكس شعاراته التي رفعھا عشية فبراير وعلاوة على ذلك
تھميش الشراكة السياسية والمساواة، واتبع سياسة اقصائية لمعارضيه، واتخذ خطوات غير مسبوقة ل

آل خليفة إثني من عائلة  وزراءال عددكان ، 2011 فبراير 14 أحداث فعشية، المجتمع الشيعي في حكومته
وقد طال الضرر رئيس . شيعة خمسةزراء الووبلغ مجموع ال الوزراء السنة ثمانية،، وعدد عشر

سلطته، وتحولت عملية صنع القرار إلى أيدي الملك حمد وفريقه من كبيرا من  الوزراء الذي فقد جزءً 
  .33يادة وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفةبق، فرع الخوالد

يشيران إلى مفھوم  2002البحرين لعام  مملكة، ولا دستور 2001لا ميثاق العمل الوطني لعام 
الديمقراطية التوافقية وتقاسم السلطة. وفي حين ركز الأخير على تمركز السلطة التشريعية والتنفيذية في 

، دون أن تُعرّف أو تُقنن، وھي 2001يد الأسرة الحاكمة، فإن كلمة "توافق" تظھر أربع مرات في ميثاق 

                                                 
 4، العدد 65في البحرين"، مجلة الشرق الأوسط  1981حسن طارق الحسن، "دور إيران في محاولة الانقلاب الفاشلة عام  30

)2011.(  
   .2001فبراير  14ميثاق العمل الوطني،  31
  .2002فبراير  14دستور مملكة البحرين،  32

<http://www.shura.bh/LegislativeResource/Constitution/Pages/default.aspx>   
في لندن،  عباس بوصفوان، بنية الاستبداد في البحرين: قراءة في توازنات النفوذ في العائلة الحاكمة، مركز البحرين للداراسات 33

  .52‐50، ص 2015فبراير توزيع: بيسان للنشر والتوزيع، بيروت، 
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قد توافق المجتمع البحريني على إنما ترد في عبارات عامة مثل " لا تنطبق على العملية السياسية،
  .34"مجموعة من المقومات الأساسية، التي تنسجم مع القيم العربية والإسلامية

حوّل الدستور الجديد السلطة التشريعية في البحرين إلى برلمان (المجلس الوطني) من مجلسين 
 40ورى المعين من قبل الملك، ويضم كل مجلس تشاوريين: مجلس النواب المنتخب، ومجلس الش

عضوا، لھما نفس الصلاحيات التشريعية. وبما أن المجلس بغرفتيه عليه أن يتفق على أي قانون، 
يستطيع مجلس الشورى، وھو موال للملك، منع تمرير أي تشريع، وعنى ذلك تركيز السلطات التشريعية 

لذي ھو أيضا القائد الأعلى للجيش، والوحيد الذي يمكنه اختيار والتنفيذية والقضائية أكثر في يد الملك، ا
  رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، وإصدار المراسيم الملكية وتعيين جميع المناصب القيادية.

، كما تمت اعادة انتخاب نحو 2014، و2010، 2006، 2002جرت انتخابات مجلس النواب في عام 
قد احتجت المعارضة، بأغلبيتھا الشيعية، ضد سلطة الملك التي . و201135نصف مقاعد النواب في عام 

 13، ولھذا، حصل الشيعة على 2002لا تقبل الجدل، وقاطعت الانتخابات الأولى في ظل حكمه في عام 
عضوا في مجلس النواب، حينما شارك مستقلون شيعة وقوى سياسية شيعية  40مقعدا فقط من أصل 

ظام كان حريصًا على ضم المزيد من الفاعلين الشيعة من خلال ھامشية، على الرغم من أن الن
الانتخابات. وعلى الرغم من الأجواء غير المبشرة، شاركت بعض الجمعيات الشيعية في انتخابات عام 

من أجل اختبار الاصلاحات الموعودة، ومن بينھا أقوى فصيل سياسي: جمعية الوفاق الوطني  2006
مقعدا. وخلافا للتوقعات المتفائلة للجمعية، فإنھا لم تحقق  40من أصل  1736الإسلامية، حيث فازت بـ 

، كما شاركت معظم الفئات 2010-2006أي نجاح ملحوظ، تشريعيا ورقايبا، خلال الدورة البرلمانية 
٪ من مجموع الأصوات، 60، وحازت على أكثر من 2010المعارضة الشيعية في انتخابات عام 

، بسبب غياب العدالة في رسم الدوائر الانتخابية، والتي لا 40ا فقط من أصل مقعدً  18بموجبھا حصدت 
مقعدا، كما استطاع النظام التأثير على قرارات المجموعات الموالية السنية، وتحديد  18تمنح الشيعة إلا 

عملية أسماء ونوعية المرشحين الموالين للبرلمان، وحال التدخل المباشر للجھاز الحكومي في إدارة ال
الانتخابية دون حصول المعارضين الليبراليين واليساريين السنة على مقاعد ترجح كفة المعارضة في 

  البرلمان. 

، اعتقلت السلطة زعماء معارضين بحجة الإرھاب. 2010نتخابية لانتخابات عام لاقبيل انطلاق الحملة ا
لجمعية المعارضة الرئيسية، الوفاق، حينھا بلغ نشاط جھاز المخابرات ذروة جديدة. مع ذلك، شاركت ا

نائبا، وشكلت أكبر كتلة نيابية، لكنھا مرة  18في الانتخابات، وحصدت كامل حصتھا من المقاعد، أي 
مقعدا للنواب السنة  22، كانت أغلبية مجھضة، ذلك أنه بإضافة 2006جديدة، وكما في مجلس النواب 

دًا من الموالين السنة والشيعة الأعضاء في مجلس مقع 40الموالين المنتخبين في مجلس النواب، و
مقعدا من أصل  18، تحولت مقاعد المعارضة من كونھا أغلبية إلى أقلية، وليس فقط 37الشورى المعين

عضوا في المجلسين (الشورى المعين والنواب المنتخب) اللذين يشكلان  80من مجموع  18، وإنما 40
لى جنب معا البرلمان، كما أن الإقصاء المتفشي لغالبية السكان وتقييد مشاركتھم السياسية العادلة، جنبًا إ

                                                 
  .2001فبراير  14ميثاق العمل الوطني،  34
بسبب انسحاب البرلمانيين شاغرة  لملء المقاعد التي أصبحت 2011قاطعت الفئات الشيعية الإنتخابات التي جرت في سبتمبر  35

  الناخبين بشدة.وانخفض إقبال  .2011مارس في  الشيعة
  منحته الوفاق للسني الليبرالي عبدالعزيز أبل، الذي كان معارضا قبل أن يلتحق بالسلطة. 18المقعد  36
عضو مسيحي، وآخر ، ومن الشيعةسبعة عشر سنة ومن ال من واحد وعشرين 2014-2010تكون مجلس الشورى المعين في  37

  يھودي.
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مع التمييز الواسع ضد الشيعة بشكل عام، أثار الإحباط العميق بين الغالبية العظمى من المواطنين، مما 
  .2011أدى إلى ربيع عربي بحريني غير مسبوق في عام 

  

 الطائفية... سياسة النظام 2.2

  

النظام بشكل عام معھم تعتبر العائلة الخليفية المواطنين الشيعة تھديدا استراتيجيا لحكمھا، ويتعامل 
كمواطنين من الدرجة الثانية، ويزيد من تدابير تحجيھم اقتصاديا وسياسيا، بما في ذلك ممارسته سياسية 
الفصل الطائفي، ففي القطاعين العام والخاص، نادرا ما يتمكن الشيعة من الوصول لمناصب مؤثرة، كما 

أ النظام شبكات من منظمات المجتمع المدني ذات . وقد أنش38يكاد يتم استبعادھم تماما من قطاع الأمن
صلة بالحكم الملكي، ويستمر في تعيين موظفي الدولة ورجال الأمن بناء على اعتبارات سياسية 

، ومضى يعزز القطاع 2001وطائفية، ولم ينفذ النظام الإصلاحات المتوافق عليھا مسبقا في الميثاق عام 
يا، وأيضا ديمغرافيا من خلال توظيف المسلمين السنة الأجانب في السني في المجتمع، تعليميا واقتصاد

في الوقت نفسه جرّد النظام البحرينية بسھولة، و، واكتسبت ھذه العمالة الوافدة الجنسية نيالقطاع الأم
  العديد من الناشطين البحرينيين الشيعية المعارضين من جنسيتھم.

واضحة من خلال الكشف عن "تقرير البندر"، حيث وثّق  أصبحت ھذه الاستيراتيجية 2006في سبتمبر 
مستشار التخطيط الاستيراتيجي السابق في وزارة شؤون مجلس الوزراء، البريطاني من أصل سوداني 
صلاح البندر، أعمال خلية سرية بقيادة الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، الذي كان قد شغل منصب 

ء، ورئيس الجھاز المركزي للمعلومات، ورئيس اللجنة العليا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزرا
، عبر: زيادة تجنيس 39للانتخابات، وتھدف ھذه الخلية إلى تقويض النفوذ الشيعي واحتواء المعارضة

الأجانب السنة، واختراق المنظمات والنقابات غير الحكومية، التي عادة ما تخضع لسيطرة الشيعة ومعھم 
لليبراليين السنة، والقيام بإنشاء منظمات مجتمع مدني موازية، بما في ذلك جمعية القلة من اليسار وا

البحرين لمراقبة حقوق الإنسان التي لازالت تعمل من أجل مواجھة الحملات الإعلامية الفعالة من 
ى الناشطين الشيعة من داخل البلاد وخارجھا، إلى جانب برنامج للتحول الديني من الطائفة الشيعية إل

، فضلا عن العمل على تأسيس منابر إعلامية، صحفية وأخرى الكترونية، لإعلاء الصوت 40السنية
السني الذي تراه السلطات خافتا، ومواجھة الصوت الشيعي المتسم بالصخب، وكذلك محاصرة المؤسسة 

سمي ـ للترويج الدينية الشيعية، التي تتخذ من المساجد والمآتم بدائل ـ في ظل اقصائھا من الإعلام الر
لأفكارھا المعارضة للنظام، والھادفة لتثبيت الھوية الشيعية للسكان والبلاد، ويرى النظام أھمية تحجيم 

  في مقولات المعارضة بوجود أغلبية شيعية في البلاد. ككل ذلك، والتشكي

تحدة للعراق ، أي قبل غزو الولايات الم2002وعلى الرغم من أن الخطوات الملكية الأحادية تمت عام 
، فإن تقرير البندر، يكشف حجم تأثر واستثمار النظام البحريني للحدث العراقي، ولرؤى 2003عام 

البعثيين الذين استقطبھم النظام بعد زوال نظام صدام حسين. وتفترض الخلية السرية المشرفة على 
جانب الحركات الشيعية تحويل مبادئ التقرير إلى برامج عمل "وجود جدول أعمال غير معلن عنه من 

                                                 
لا يوجد شيعي واحد من بين أربعة عشر عضوًا ويستبعدون الشيعة من صفوفھم، الجھاز الأمني جميعھم والاستخبارات الجيش و 38

   .في مجلس الدفاع الأعلى
  .2006، 2صلاح البندر، البحرين: الخيار الديموقراطي وآلية الإقصاء، تقرير البندر، الجزء  39

<http://www.bahrainrights.org/en/node/528>   
  .77، 63الصراع العرقي، جنجلر،  40
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للسيطرة على البحرين، وتھميش السنة، والتقليل من دورھم، وإن ذلك جزء من مشكلة إقليمية أكبر، 
  .41بالنظر إلى أن أبناء الطائفة السنية في العراق يواجھون نفس المشكلة"

جية ممنھجة ظھور ھذا التقرير الفاضح الى العلن، افترضه الكثير تأكيدا لمخاوف عن وجود استراتي
لحرمان الشيعة من حقوق المواطنة. ومع ذلك، ھناك أيضا الشيعة الذين ھم موالين للحكومة، وھذه الفئة 
تتكون من عائلات معروفة، مثل عائلة بن رجب، وعائلة العريض، وعائلة الجشي، على الرغم من أنه 

  لا يزال من الصعب التعميم على جميع أفراد ھذه العائلات. 

ئلة شيعية تدعم الحكومة ھي عائلة آل عصفور، بزعامة الشيخ أحمد آل عصفور، وذلك استنادا وأبرز عا
ة لجيل جديد من الطامحين. وتجد الأسرة الحاكمة يإلى الھيكل الديني المحافظ والرؤى والمصالح السياس

تنافس ھؤلاء دعما من قبل عدد آخر من الجماعات الشيعية، بما في ذلك جمعية الرابطة الإسلامية، وي
الموالين على نسج علاقات أوطد مع العائلة الحاكمة. ولكن حتى ھذه المنظمات والعوائل الموالية 

، عندما احتجت على ظلم أقرانھم 2011أصبحت تخضع لعقوبات حكومية وإجراءات سالبة منذ مارس 
المساواة، ونيل المساحة  الشيعة في أعقاب ھدم دوار اللؤلؤة، وعبرت عن مكونانتھا الدفينة بالرغبة في

  .42التي يستقحونھا كأبناء للأرض

الھولة، وھي جماعات من السنة غالبا ما تحاول اخفاء خلفيتھا الإيرانية، فھي تعتبر أفضل تعليما،  أما
وأكثر مھارة، وأكثر ثراء من معظم نظرائھا من العرب السنة، فھي تسيطر على القطاع المالي 

وشبكاتھا في منطقة الخليج العربي، كما ظام، لك بالاستفادة من صلاتھا بالنوالتجاري في البحرين، وذ
أنھا تمتلك تأثيرا كبيرا في جھاز الدولة المدني، وتھيمن سياسا على جماعة الإخوان المسلمين في 
البحرين، متمثلة في جمعية الإصلاح، وھي واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية والمجتمعية الدينية التي 

ست في الخمسينات من القرن الماضي، وتشكل إطارا مؤثرا ومؤيدا لجھاز النظام والحكومة، وأول تأس
رئيس لذراعھا السياسي، المتمثل في جمعية المنبر الوطني الإسلامي، ھو صلاح عبد الرحمن علي، 

السنة في . وبينما يدير الھولة القطاع المالي، ينخرط العرب 2014وزير شؤون حقوق الإنسان حتى عام 
الجھاز الشرطي والعسكري، وھذا من بين الأسباب التي تجعل مشاركتھم أقل فعالية في الحياة السياسية 
ومؤسسات المجتمع المدني، مقارنة بالھولة والشيعة. وحتى وقت قريب كان عدد من أبناء الأسر العربية 

لفة بشدة مع الحكومة، والأصالة ذراع يديرون مباشرة جمعية الأصالة الإسلامية السلفية، المتحا 43السنية
  سياسي لمنظمة دعوية وخيرية نافذة ھي جمعية التربية الإسلامية.

وقد اتخذ النظام سياسة محفوفة بالمخاطر لاحتواء الأغلبية الشيعية وذلك بتجنيس الأجانب السنة، وعلى 
الجنسية للأجانب خوفًا من تزايد منح  فيعكس نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يتحفظون 

، تمنح البحرين الجنسية للمسلمين السنة، من 44الھيمنة الأجنبية وحصول تغيير كبير في التركيبة السكانية
أصول عربية مثل اليمن والأردن وسوريا، ومن بلوش باكستان، ومعظم ھؤلاء يشتغلون في القطاعين 

                                                 
السياسية في تعبئة جاستين جنجلر، الصراع العرقي والرجوع لھا في  مترجمة يمكن فيالبندر، تقرير البندر، مقتطفات صلاح  41

  <http://goo.gl/8ogEUp>، )2011، البحرين والخليج العربي (جامعة ميشيغان
‐http://abbas‐alsameea.no>. 2012أكتوبر  18، إعادة ھيكلة النخبة الشيعية الموالية، مرآة البحرين، عباس بوصفوان 42

ip.info/news/11613.html>  
أبرزھم عادل المعاودة، عضو حالي في مجلس الشورى ونائب سابق، وغانم البوعينين وزير ونائب سابق، وحمد المھندي نائب  43

  يد من أسر سنية أخرى.سابق ھاجر إلى قطر مع العد
٪ 31.6٪ في البحرين، 55.2٪ في الكويت، 68٪ في دولة الإمارات العربية المتحدة، 88.4، كانت نسبة الأجانب 2011في عام  44

٪ في سلطنة عمان، وكانت الحصص بين القوى العاملة أعلى من ذلك بكثير، انظر: حسن 29.4في المملكة العربية السعودية، و 
  .2013الجزيرة للدراسات، أنماط النمو الإقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي،  العالي، مركز

<http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2013/4/21/2013421117322987

34economic%20growth%20in%20Gulf%20Council%20.pdf>  
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ية العرب السنة من البحرينيين على الھولة السنة، ناھيك الأمني والعسكري، حيث يحبذ فيھا توظيف وترق
  عن الشيعة المستبعدين. 

لا توجد إحصاءات رسمية بشأن التجنيس، ولكن ھناك مؤشر قوي يدل على ضخامة ھذه الأعداد في 
رتفع عدد المواطنين في البحرين ا، ووفقا للأرقام الرسمية، فقد 2007و 2005الفترة الزمنية بين عامي 

، وإذا أخذنا بالاعتبار متوسط النمو السنوي 2007ألفا في عام  529إلى  2005ألفا في عام  448 من
 2011. وفي يوليو 45ألفا فقط 472٪، فكان ينبغي أن يرتفع العدد إلى 2.7لعدد السكان البالغ نسبة 

لبدون" عبرت المعارضة عن قلقھا بشأن شائعات تفيد أن الحكومة عرضت الجنسية على آلاف من "ا
، 47مواطنا بريطانيا الجنسية البحرينية 240أعلنت الحكومة أنھا منحت  2013، وفي مايو 46الكويتيين

ولذلك فإن إنكار الحكومة تخطيطھا العمل على تجنيس خمسة آلاف لاجئ سوري لم يستطع تھدئة 
ن السكان وفي بي المخاوف العامة، في ظل معطيات واقعية يصعب اخفاءھا عن ارتفاع أعداد المجنسين

  .48المدارس والمستشفيات والأسواق

العملية الممنھجة لتجنيس المسلمين السنة الذين يستقبطون، ترافقھا سياسة التجنيس المقننة جدا للسكان 
الشيعة المستوطنين في البلاد لعوامل الھجرة المعتادة تاريخيا على ضفتي الخليج، وھم من العجم 

الذين استقروا في البحرين بالفعل منذ فترة طويلة، وعلاوة على ذلك، جُرد "البدون" من أصول إيرانية 
العديد من المواطنين الشيعة من جنسيتھم البحرينية بسبب نشاطھم السياسي، فعلى سبيل المثال، في 

، تم تجريد رجل الدين حسين نجاتي وعائلته من جوازات سفرھم كجزء من الحملة التي 2010سبتمبر 
من  31، جرد 2012، وفي نوفمبر 49ومة ضد المعارضة الشيعية التي تصفھا بالتطرفتشنھا الحك

المعارضين البحرينيين من جنسياتھم، وكان معظمھم من العجم، بالإضافة إلى بعض الشيعة العرب، 
، لكن سياسة سحب الجنسية مضت بعد ذلك دون تمييز 50والعديد من ھؤلاء يعيشون في المنفى لسنوات

شخص حتى نوفمبر  200والعجم من الشيعة، ويقدر عدد الذين تم اسقاط جنسياتھم بأكثر من بين العرب 
2015 . 

السياسة الصارمة في منح الجنسية أو سحبھا من العجم، أصبحت تستخدم كأداة لمعاقبتھم على نشاطھم 
الملك  ، قنن2014، وتھدف إلى ردع الآخرين، وفي عام 2011المعارض والملحوظ خلال الثورة عام 

حمد إجراءات اسقاط الجنسية بإجراء تعديلات على قانون الجنسية البحرينية يمنح القضاء المشكوك 

                                                 
 6 صحيفة الوسط،، ألف مجنَّس في البحرين 82»:...الزيادة السكانية غير الطبيعية«سلمان يواجه عطية الله بـ  أماني المسقطي، 45

     <http://www.alwasatnews.com/1979/news/read/276760/1.html>، 2008فبراير 
يوليو  12لوفاق الوطني الإسلامية، اجمعية الوفاق: إستمرار عمليات التجنيس تؤكد عزم السلطة بإستبدال الشعب، الوفاق،  46

2011 ،<http://alwefaq.net/cms/2011/07/12/5730/>  
  .2013. مايو 13بريطانيا، القدس العربي،  240البحرين تمنح جنسيتھا لـ يو بي أي،  47

<http://www.alquds.co.uk/?p=43599>  
  .2012. سبتمبر 24الوسط، البحرين، سوري، صحيفة  5000لا صحة لتجنيس البحرين لـ علي العليوات،  48

<http://bit.ly/1IZ0I6V>  
  .2010. سبتمبر 21مازن مھدي، البحرين تسحب جنسية عالم دين شيعي، ذي ناشيونال،  49

<http://www.thenational.ae/news/world/middle‐east/bahrain‐revokes‐citizenship‐of‐shiite‐

cleric>  
‐http://www.bbc.com/news/world>. 2012، نوفمبر 7معارض، بي بي سي،  31ن البحرين تسحب الجنسية م 50

middle‐east‐20235542>  
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، وزاد 51في تصدر واجھة اسقاط الجنسية، وبذلك سھل عملية التھجير والاغتراب لىالطوبنزاھته اليد 
 من حدة الاستقطاب والغضب.

 

  2002توزيع السلطة منذ عام  3.2

  

خلافًا لتصريحات النظام الرسمية، من وجود خطة مرسومة لإشراك مختلف قطاعات المجتمع في 
ختيار ممثليھا، بدلاً من تعيينھم من قبل رأس النظام، ولا تعكس االسلطة، لا تملك الجماعات الحق في 

شيخ حمد الحصص التي تمنحھا السلطة وفق أھوائھا الواقع الديموغرافي في البلاد، فمنذ تعديل ال
، حصل الشيعة على مقاعد ومناصب وتمثيل أقل من السنة في ھياكل الدولة 2002للدستور في عام 

  المختلفة، بعيدا عن التوزيع الحقيقي للسكان الذي يميل كفته لصالح الشيعة.

دة ويتم توزيع المناصب الحكومية الرئيسية على الطائفتين بطريقة تفتقر إلى معايير متوافق عليھا، وعا
ما ترجح الكفة لصالح الأسرة الحاكمة والسنة، كما يتم توزيع المقاعد البرلمانية بتشكيلة مسبقة: فرئيس 
مجلس النواب سني، ورئيس مجلس الشورى شيعي، وينتخب الأول من قبل البرلمان ويحظى بوزن 

 22بروز أغلبية  شعبي أكبر، وھو مغزى تصميم فرزه سنيا، عبر إدارة العملية الانتخابية التي تضمن
سنيا مواليا، ومع ذلك فإن النظام يكيف نشاطه. ويتم تعيين رئيس مجلس الشورى من قبل الملك، ويعتبر 

، أصبح أمراً معتاداً وجود نائبين لمجلس الشورى، أحدھما 2002أحد الأتباع المخلصين للنظام. ومنذ 
)، وعلى الرغم من 2006- 2002ب (سني والآخر شيعي، وفي أول فصل تشريعي لمجلس النواب المنتخ

كان الرئيس سنيا ونائبه )، 40نائبا من أصل  13ي المجلس (الحضور الشيعي والمعارض الھزيل ف
  الأول شيعي، ونائبه الثاني سني.

) غابت جمعية الوفاق الشيعية عن الجلسة 2010-2006في فترة الفصل التشريعي الثاني للبرلمان (
فيھا انتخاب المناصب الرئيسية الثلاثة: رئيس البرلمان ونائبيه، فخسرت منصب  النيابية الأولى التي يتم

النائب الأول المفترض أن يكون من نصيبھا، لكنھا ترأست لاحقاً، وكتعويض، ثلاث لجان برلمانية، 
فضمنت حضورا في مكتب المجلس المعبر نسبيا عن توازنات القوى، والمؤثر في رسم جدول أعمال 

  جه. المجلس ونھ

ً ونائبه الأول شيعياً ونائبه  2010وفي بداية الفصل التشريعي الثالث عام  كان رئيس مجلس النواب سنيا
، احتجاجا على 2011الثاني سنياً. وبسبب استقالة الأعضاء الوفاقيين الشيعة من البرلمان في فبراير 

ئب الأول للرئيس من ديسمبر القمع العنيف للاحتجاجات في ذلك الوقت، فقد حازت الوفاق منصب النا
فقط. وإلى جانب تقاسم مناصب الرؤساء ونوابھم فإن اللجان الاقتصادية  2011إلى فبراير  2010

والتشريعية والخدمية مقسمة أيضا بين الطائفتين، ولا ينطبق ذلك على موظفي الأمانتين العامتين لغرفتي 
  البرلمان (الشورى والنواب)، فغالبيتھم من السنة.

صحيح أنه لا يوجد تقاسم حقيقي للسلطة بين السنة والشيعة، ولكن وجود ھذه الأسھم الرمزية يعطي و
دليلاً على الوعي المستمر لجميع الأطراف السياسية بأن مختلف مكونات المجتمع ينبغي أن تشارك في 

مؤسسة تقاسم للسلطة، المؤسسات التشريعية والتنفيذية. ومع ذلك، فإنه من المستحيل أن يُنظر للبرلمان ك

                                                 
 http://goo.gl/3QF77R>51>. 2014، سبتمبر 4علي شقير، البحرين تبدأ بسحب الجنسية من المعارضين، المونيتور،  51

 72لين السنة في صفوف داعش. راجع "البحرين تلغي جنسية في الآونة الأخيرة، كانت ھناك أيضا حالات سحب الجنسية من المقات
  <http://goo.gl/b5Mbo0>. 2015يناير  31لأسباب أمنية"، رويترز، 
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)، توزعت مناصب 1995- 1975لأنه يكاد لا يمتلك أي سلطة تشريعية أو رقابية. وعلى مدى ربع قرن (
مجلس الوزراء بين شخصيات من السنة والشيعة وآل خليفة، كل يأخذ ما يقارب الثلث، ولكن في عام 

، فالأسرة الحاكمة طالما كانت ھي أخلّ الأمير بھذا التوازن، الذي كان مجرد شكل على أية حال 1995
  المسيطرة دائماً على القرار السياسي.

  

  2011منذ عام  الخطاب السياسي في تقاسم السلطة 3

  النظام واستيراتيجيات المعارضة مطالب 1.3

 

التاريخية لاقتسام  شواھدھذه الورقة، الذي تم استعراضه، أضاف لمحة عن عدد من ال منالقسم الثاني 
شكلي، لكنه معبّر، للسلطة، يمكن أن تعطي إشارات للسيناريوھات المستقبلية، التي قد تنجح في ردم 
ة بين الفرقاء في البحرين. أما في القسم الثالث ھذا فسوف نتعرض للنقاش ذاته حول مطالب  الھوَّ

. سوف 2011ة الشعبية في فبراير المشاركة السياسية، ولكن بشكل أكثر تركيزا منذ اندلاع الثور
نستعرض مطالب جماعات المعارضة وردة فعل النظام والموالين لھا. ومن المؤكد أن تلك الخطابات 
المتعارضة كانت قد أظھرت مدى تفاقم المأزق السياسي، وعمق الانقسامات والتباينات في المجتمع 

يضا بسبب الاختلاف على أي ھوية وتاريخ نتماء والأصل، والثورة والنفوذ، وألاالبحريني، بسبب ا
  ومستقبل للبحرين يراد تثبيته ورسمه.

ً ومنطقيا لحالة السخط والشعور بالظلامة  14ثورة  ً متسارعا فبراير في البحرين، كانت نتاجا
. صحيح أنھا كانت ثورة مفاجئة أو غير متوقعة، كما ھو حال مجمل ثورات تتاليةوالاحتجاجات الم

، 2010أكتوبر  23ي، لكن الأرضية السياسية كانت مليئة بظواھر الغليان، فقبل انتخابات الربيع العرب
كانت المطالبة السياسية والاحتجاجات وحالة الاحباط منتشرة، ومع ذلك، فإن حجم التظاھرات، ونوعية 

نظام ، وردة فعل ال2011الشعارات، وانتباه العالم للاحتشاد في دوار اللؤلؤة في فبراير ومارس 
  المستنفرة، والتدخل العسكري لدول الخليج المجاورة، كل ذلك لم يسبق له مثيل في البحرين.

، وبعد أيام من 2011يناير  11فبعد أسابيع قليلة من إطاحة التونسيين بالرئيس زين العابدين بن علي في 
عن الدعوة لـ  يناير التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك، أعلن مدونون مجھولون 25ثورة 

"يوم الغضب"، وذلك على موقع "ملتقى البحرين" على شبكة الإنترنت، تقليدا لأحداث مماثلة في دول 
يناير  25عربية أخرى، ودعوا الجماھير لاقتراح مكان وموعد للاحتجاجات الشعبية. وعلى غرار ثورة 

عديدة، واستعرضوا مواقعھا،  التي التئمت في ميدان التحرير وسط القاھرة، اقترح المنظمون أماكن
ومساحتھا، ونوعية الخدمات المتوافرة بھا، وحتى مدى توافر مواقف السيارات ودورات المياه، وأصبح 

فبراير،  14المكان الأكثر تأييدا ھو دوار اللؤلؤة في قلب المنامة، والتاريخ المتفق للخروج من أجلھا ھو 
  .2001الشعبي على ميثاق العمل الوطني عام المصادف للذكرى السنوية العاشرة للتصويت 

، وتدھور الوضع الإقتصادي، ونجاح 2001خيبة الأمل تجاه فشل الإصلاحات الموعودة منذ عام 
الانتفاضات في تونس ومصر كلھا أدت إلى تجمع حشد كثيف من السكان في ذلك اليوم وفي الأسابيع 

تتمكن المعارضة من الإطاحة بھا وبسلطتھا، لذا  التالية، وقد تفاجأت الأسرة الحاكمة وخشيت من أن
نتقمت بعملية أمنية عنيفة مستمرة حتى يومنا ھذا، كي تجھض معاودة الكرة، وليس فقط اخماد افإنھا 

الثورة القائمة. ودعمت قوات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة 
. وقد كشف ما جرى ولاء 2011مارس  14لحملة الأمنية التي بدأت في للمخابرات المصرية والأردنية ا
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الأجھزة الأمنية البحرينية، التي تتألف أساساً من رجال الأمن السنة المجنسين من دول مختلفة، للمستفيد 
والراعي، وھو الملك، فيما أدى التحيز القوي لوسائل الإعلام والنظام القضائي إلى تسارع نفور 

من النظام. أما عن الاستخدام المفرط للعنف وانتھاكات حقوق الإنسان خلال الأشھر التالية فقد المحتجين 
  .52تم توثيقه أيضاً بشكل جيد جداً 

، شكلت ست جمعيات بحرينية، منھا الإسلامية المعتدلة واليسارية والقومية، تحالفا 2011في فبراير 
يعية، وھي أكبر جمعية سياسية في البلاد، وجمعية معارضا، ضم: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الش

العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ذات الاتجاه اليساري القومي، والمنبر التقدمي الديموقراطي اليسارية 
الھوى، والتجمع القومي الديمقراطي وھي بعثية، و جمعية الإخاء الوطني وھي تتشكل من العجم الشيعة، 

لديمقراطي الوحدوي وھي يسارية قومية. وفي بيان مشترك طالب التحالف وجمعية التجمع الوطني ا
، 2001الذي كان سبب خلاف دائم لأنه طمس مبادئ ميثاق العمل الوطني عام  2002بإلغاء دستور 

وأشار الحلف السداسي إلى أنه على الرغم من أن الدستور نص على أن نظام الحكم في البحرين 
يقوم على أساس فصل السلطـات التشريعيـة ، ولشعب مصدر السلطات جميعاالسيادة فيه لديمقراطي، 

، فإن الممارسة أفرغت النصوص من مضمونھا ومبادئھا. وعلى غرار والتنفيذية والقضائيـة عن بعضھا
مطالب المحتجين في تونس ومصر، طالب التحالف بانتخاب مجلس تأسيسي يضم جميع المواطنين 

م الطائفية، تكون مھمته صياغة دستور جديد يجسد الخيار الشعبي، ويقر بغض النظر عن إنتماءاتھ
انتخاب برلمان من غرفة واحدة ذو سلطة تشريعية كاملة، وصلاحية تشكيل وانتخاب الحكومة بدون 

  .53قيود

  

  تقاسم السلطة في خطاب الموالاة 2.3

  

يوليو  2حوار التوافق الوطني، في  بعد الاجھاز على الدّوار وفصل الآلاف من وظائفھم، دعا النظام إلى
ً للبيانات  300، في محاولة لتجاوز مطالب المعارضة، حيث دُعي نحو 2011 شخص للمشاركة، ووفقا

٪ لقادة الرأي 21٪ لمنظمات المجتمع المدني، و36٪ للمجموعات السياسية، و37الرسمية تم تخصيص 
مقعدا فقط، وبعد  25حزاب المعارضة . وأعطيت أ54٪ للإعلاميين6العام والشخصيات البارزة، و

يوليو، أعلن خليل المرزوق، المتحدث باسم جمعية الوفاق في  17أسبوعين من المشاورات، أي في 
الحوار، الانسحاب من المحادثات بسبب "غياب التمثيل الشعبي الحقيقي". وفي بيان صدر في اليوم 

٪ من الأصوات في 64اء بينما كان نصيبھا ٪ من الأعض6.1نفسه، اشتكت الوفاق أنھا مُثلت بنسبة 
   .201055انتخابات 

على  أفادت السلطات بأنه لا حاجة للتمثيل المتساوي في تلك المحادثات، لأنه لا يوجد تصويت فعلي
للوصول إلى التوصيات، ثم سيتم نقل التوافقات إلى الملك لاتخاذ البنود، وسيتم اللجوء إلى مبدأ التوافق 

يراه مناسباً، ولم توضح السلطات كيف ينبغي بلوغ التوافق أثناء المشاورات، ولا المعايير القرار الذي 
  .التي سيعتمدھا الملك لقبول أو رفض النقاط المرفوعة له

                                                 
  .2011محمد شريف بسيوني وأخرون، تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، نوفمبر  52
   <http://goo.gl/umr7VW>. 2011، مارس 4جمعيات معارضة بحرينية تطرح مبادئ للحوار، الشرق الأوسط،  6 53
 21وكالة أنباء البحرين، مراحل حوار التوافق الوطني وتنوع المشاركة ستساھم في نجاح الحوار والخروج بقواسم مشتركة،  54

  <http://www.bna.bh/portal/news/461868>. 2011يونيو 
. 2011يوليو  17، 24، جمعية الوفاق الوطني المعارضة تنسحب من جلسات الحوار الوطني في البحرين، فرانس 24فرانس  55

<http://goo.gl/l97rkV>   
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، بناء على اقتراحات حوار 2002، أعلن الملك حمد إدخال تعديلات على دستور عام 2012مايو  3في 
ً للمادة  اءللإيحالتوافق الوطني، في محاولة  باحداث إصلاحات والاستجابة لمطالب المعارضة. ووفقا

الحكومة، كي  برنامج، ينبغي على مجلس النواب المنتخب الموافقة على بيان 46الدستورية المعدّلة رقم 
ستقالة اتنال الثقة، أما إذا رفض ثلثي أعضاء البرلمان ذلك، مرتين على التوالي، فيجب على الملك قبول 

، ومع ذلك، حافظت التعديلات على حق الملك في تعيين رئيس الوزراء وكافة الوزراء، 56ةالحكوم
وتعيين أعضاء مجلس الشورى، وحقه في الموافقة وإصدار القوانين، ورآسة الجھاز القضائي والجيش، 

  .57وھنا رفضت المعارضة ھذه الصيغة فورا

، 2013في الجولة الثانية من حوار التوافق الوطني التي أعلنھا الملك، والتي باشرت أعمالھا في فبراير 
كانت المعارضة ممثلة بنسبة الثلث، واحتفظت الحكومة والبرلمانيين الموالين والحلفاء السياسيين بالثلثين 

مر الذي رُفض مرة أخرى من قبل الآخرين. وكرّرت المعارضة مطلبھا في حقھا بالتمثيل المتكافئ، الأ
تخاذ القرارات. وشكت لاالنظام، لأن التوافق، كما يقول النظام، وليس التصويت، سيكون وسيلة 

المعارضة من انفرد النظام بإعداد أجندة الحوار الوطني وجدول أعماله، وأن الحكومة لھا القول الفصل 
 2014د انسحاب المعارضة عُلقَّ الحوار في يناير بعرات وتنفيذھا في نھاية المطاف، وفي جميع القرا

  من جديد.

استمر ممثلو النظام وأعضاء الموالاة في محاولتھم تشويه مطالب المعارضة في المشاركة الفاعلة، 
بالتوازي مع الحملة العسكرية ضد القوى الداعية للتغيير، والسيطرة الحكومية على الحوار. وفي نوفمبر 

رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام وقتذاك، أن فكرة الحكومة المنتخبة جزء من لم تر سميرة  2012
، حتى 58شروط الديمقراطية في كل المجتمعات الديمقراطية، لأن كل ديمقراطية لديھا معاييرھا الخاصة
. كما 59أنھا اعتبرت مطالبة المعارضة بإنشاء المجلس التأسيسي إلغاء للدولة ومؤسساتھا الدستورية

ت الأطراف السياسية الموالية للنظام ـ المستفيدة من احتضان الدولة لھا ـ فكرة الحكومة المنتخبة، رفض
، أعلن تحالف الفاتح: "إن رؤيتنا تنص بوضوح أننا لا نقبل ما يسمى حكومة 2014فبراير  20ففي 

سني الرئيسي ، وبالمثل، فإن الزعيم ال60نتخابات"لامنتخبة تشكل من قبل الأطراف التي فازت في ا
الداعم للنظام ورئيس تجمع الوحدة الوطنية عبد اللطيف المحمود، يقول أنه "وصل إلى طريق مسدود مع 
الجماعات المعارضة بسبب إصرارھم على إقامة المجلس التأسيسى لإجراء إصلاحات"، واعتبر مطالب 

. على نحو 61طاحة بالحكومةالمعارضة بأنھا "مؤامرات" للإطاحة بالنظام الحالي، ونقض الدستور والإ
مماثل، رفض المحمود مطالب المعارضة في تشكيل حكومة منتخبة، فضلا عن رفضه تعديل الدوائر 

                                                 
، "2012مع التعديلات حتى عام  2002مشروع مقارنة الدساتير، لمجموعة من المؤلفين، "دستور البحرين لعام  56

<https://www.constituteproject.org/constitution/Bahrain_2012.pdf>  
، 2012مايو  3قناة الجزيرة (الإنجليزية)، ملك البحرين يشرع في الإصلاحات البرلمانية، قناة الجزيرة الإنجليزية،  57

<http://goo.gl/XrxVqH> البحرين: تعديلات دستورية ھشة لا تجد صدى محليا او دوليا، ،وانظر أيضاً: عباس بوصفوان ،
  <http://www.bcsl.org.uk/arabic/?p=149>، 2012مايو  29مركز البحرين للدراسات في لندن، 

. 2012نوفمبر  19سامي كمال، وزيرة الإعلام البحرينية سميرة رجب للأھرام: عروبة البحرين في خطر، الأھرام،  58
<http://www.ahram.org.eg/archive/Investigations/News/183787.aspx>   

. 2011أكتوبر  29 ،(برنامج الاتجاه المعاكس)، الجزيرة نت ؟فيصل القاسم، البحرين.. انتفاضة شعبية أم صراع سياسي 59
<http://goo.gl/PVDQlO>    

فبراير  21، جمعيات "الفاتح" ترفض "الحكومة المنتخبة" وإطلاق سراح المحكومين"، صحيفة الوسط، محرر الشئون المحلية 60
2014 .<http://www.alwasatnews.com/4185/news/read/859197/1.html>  يشمل تحالف الفاتح الموالي

سلامي، ميثاق العمل الوطني، التجمع الدستوري، للنظام الجماعات السياسية التالية: تجمع الوحدة الوطنية، جمعية المنبر الوطني الإ
  الحوار الوطني، الشورى الإسلامية، والوسط العربي الإسلامي.

  .2012ديسمبر  28، رئيس تجمع الوحدة الوطنية: تراجعت آمالنا في إنھاء الأزمة، أخبار الخليج، مكي حسن 61
<http://www.akhbar‐alkhaleej.com/12698/article/67581.html>  
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الإنتخابية والنظام الإنتخابي إلى نظام يقول على أساس أصوات متساوية في الوزن لكل مواطن، 
لى كافة السكان والمقدرات، والغرض من ھذه المقترحات، بحسب ذكره، ستكون ھيمنة طائفة واحدة ع

وفي مثل ھذه الحالة، فالطائفة السنية في البحرين تخاف من تكرار سيناريو مشابه لما حدث في العراق 
  .62بعد سقوط نظام صدام حسين

علي أحمد، وھو زعيم الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في البحرين، متمثلة في جمعية المنبر 
الوطني الإسلامي، يرفض مطالب المعارضة أيضا، ويعتبر أن تشكيل حكومة منتخبة سابق لأوانه، 

رورة إيجاد آلية ويجب تطبيقه فقط مع الأخذ بعين الإعتبار الوضع في منطقة الخليج، ولكنه يشير إلى ض
، الذي يتوقع من 1973أفضل لتحقيق توافق في الآراء بشأن كيفية تشكيل الحكومة، استنادا إلى دستور 

الأمير إجراء مشاورات تقليدية قبيل تشكيل الحكومة، ويمكن تقييم الوزراء بشكل فردي من أجل 
تلف عن فكرة البرلمان ذو السلطة ، ورغم أن ھذا الإقتراح لا يزال يخ63الحصول على الثقة من البرلمان

انتخاب رئيس الحكومة من قبل كتلة الأغلبية في البرلمان، كما تدعو  يةحصلاالمطلقة، خصوصا 
  الوفاق، فإن رؤية أحمد تعد محاولة لاتخاذ موقف لا يغلق الباب أمام التعاطي مع مطالب المعارضة.

مة نجحت في "إفشال كل المراھنات على ، أن الحكو2013سبتمبر  29وقد أفاد مجلس الوزراء في 
أفكار السياسة الطائفية التي تقوم على الاقصاء أو الاجتثاث أو المحاصصة لأنھا لم تسمح منذ البداية 

، وأكد وزير 64لمثل ھذه الأفكار المتطرفة أن يكون لھا مجال للتطبيق في الحياة السياسية في البحرين"
شيعة في البحرين ليسوا حزبا، بل ھم مواطنون، والدستور البحريني لا الداخلية، راشد آل خليفة، أن: "ال

يفرق بين المواطنين"، ويحمّل "الإرھابيين الطائفيين المتطرفين" مسؤولية المطالبة بالمحاصصة 
. وردًا على انتقاد المعارضة البحرينية للتمييز الطائفي ضد الأغلبية الشيعية، وعدم تناسب عدد 65الطائفية
اء الشيعة مقابل ثقلھم السياسي ومقابل السنة، عقَب سفير مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة توفيق الوزر

المنصور، قائلا: "عندما نطالب بعدد من الوزراء للطائفة، فنحن نطالب فعلا بالمحاصصة الطائفية، 
لتجارب الفاشلة في وأثبتت المحاصصة فشلھا في جميع أنحاء الشرق الأوسط (...) ھل حقا نريد تكرار ا

وبالمثل، حذَرت الجماعات الموالية للحكومة، في بيان عن حوار التوافق الوطني، في  66الدول الأخرى؟
  .67، من أن المحاصصة الطائفية من شأنھا أن تحول البحرين إلى عراق و لبنان آخرين2013فبراير 

دائرة  22الخلل الناتج عن تقسيمھا لتكون وفي الواقع، فإن الدوائر الإنتخابية الأربعين المطبقة، وبسبب 
دائرة للشيعة ھي مبنية على المحاصصة الطائفية غير المعلنة، وليس على المساواة بين  18للسنة و

الأصوات بوزن صوت لكل مواطن، ولذا تنتج أقلية شيعية، على الرغم من أن غالبية السكان ھم من 
ين للحكومة حول رفض المحاصصة ھو في الأساس رفض الشيعة. وبالتالي، فإن بيان الحلفاء الموال

للتخلي عن الامتيازات الخاصة لطائفتھم، ھذا واضح من بيان الجماعات الموالية للنظام والذي جاء فيه: 
"إن المحاصصة في الدوائر الإنتخابية ھي الوتد التي يراد أن يغرس في قلب ھذا الوطن، لذا يرفض 

                                                 
  <http://goo.gl/TCHFhR>. 2011يوليو  15، التجمع البحريني يرفض حكومة منتخبة، الجزيرة نت، الجزيرة نت 62
تشكيل الحكومة المنتخبة سيجد معارضة في البحرين والخليج، راشد الغايب، بيان الديوان الملكي جاء لطمأنة جميع المتحاورين..  63

  <http://www.albiladpress.com/article230848‐1.html>. 2014يناير  20صحيفة البلاد، 
سبتمبر  29مجلس الوزراء: لا إقصاء ولا طائفية ولا محاصصة في البحرين، صحيفة الوسط، وكالة أنباء البحرين (بنا)،  64

2013 .<http://goo.gl/lxc39I>  
. 2013أكتوبر  11الإرھابية، صحيفة الوطن،  منى علي المطوع، وزير الداخلية.. مكاشفة لواقع الحل الأمني أمام المحاصصة 65

<http://goo.gl/P1G13J>   
  .2013أكتوبر  9سارة الرفاعي، البحرين ترفض المحاصصة الطائفية في التعيينات الوزارية، إيلاف،  66

<http://elaph.com/Web/Politics/2008/10/375847.htm>  
لبحرين: الورقة الثانية أمام حوار التوافق الوطني ترفض الطائفية والعنف والحكومة المنتخبة، الشرق الأوسط، عبيد السھيمي، ا 67
   <http://goo.gl/YqKLZV>. 2013فبراير  12
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ائر الإنتخابية الأربعين، مع إمكانية تغيير حدود ھذه الدوائر، على أن لا تجمع الفاتح فكرة تغيير الدو
تقسم الدوائر بشكل محاصصة طائفية لاسترضاء بعض الجماعات والجمعيات السياسية، فإن ھذا يھدد 

  .68السلم الأھلي"

حو رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى عبد الرحمن جمشير، ين
نفس الاتجاه: "ھل ھذا النوع من الديمقراطية التوافقية يصلح لمجتمعنا؟ ھل ھي مجدية في المجتمعات 
التي تطبقھا؟ ھل المحاصصة أفضل وسيلة لحل أي من القضايا؟ لم تتمكن لبنان أو العراق من الھروب 

ية يجب أن يحدث خطوة من مشاكلھما وشھدتا تراجعا نحو الاقتتال الطائفي (...) صعود سلم الديمقراط
  .69خطوة"

من خلال استقراء ھذه التصريحات يتضح أن النظام لا يتبع مفھوما محددا للديمقراطية المتعارف عليھا 
عالميا، وإنما الحكم الأبوي باستقطاب الجماعات، فھو يرفض مفھوم الديمقراطية التوافقي أو الأغلبي 

للطائفية" التي من شأنھا السماح للأغلبية الشيعية بأن يكون لھا وجود محدد مسبقا في  اتقنينويعتبرھما "
المؤسسات التشريعية والتنفيذية، كما يحاول خطاب الموالين تشويه منظومة الديمقراطية التوافقية أمام 

 ومغالية.  ةتمتزمالرأي العام، لتبرير التمييز الطائفي، بعقلية 

مثقفين الليبراليين، مثل ھدى المحمود، التي تعتبر الديمقراطية التوافقية نموذجا ومع ذلك، يوجد بعض ال
غير متجانسة بل متضادة، فھناك مجتمعات تلعب فيھا للتطبيق، وتقول بأن: "المجتمعات الخليجية مناسبا 

ير للرعب القبلية دورا مھما، كالسعودية والكويت، ومجتمعات تتفاعل بھا الطائفية، وفي ظل الشبح المث
 .70"من ديمقراطية الأغلبية، تبدو الديموقراطية التوافقية حلا أمثل للمجتمعات المنقسمة

 

 تقاسم السلطة في خطاب المعارضة 3.3

  

في حين تعتبر الحكومة وحلفاءھا أي حديث عن الديمقراطية التوافقية بوابة نحو المحاصصة الطائفية، 
ضمن جدول أعمال المعارضة، التي تتجنب استخدام مصطلح إلا أن ھذه الصيغة وبالمثل لم تتبلور 

"الديمقراطية التوافقية" في بياناتھا المنشورة والنقاش العام، كما أن ھذا المفھوم يبدو غير واضح للكثير 
، ففي العديد من الحالات رفضت الجمعيات المعارضة بشكل 71من أعضائھا، ولعامة الناس بصورة أكبر

ئفية، مؤكدة على المطالبة بديمقراطية تقوم على المساواة بين المواطنين، ومبدأ صريح المحاصصة الطا
دون خلل في نتخابي النسبي القائم على الأغلبية لاصوت واحد لكل مواطن، لكن بالنظر إلى أن النظام ا

يمكن ، من شأنه إعطاء الامتياز للطائفة الشيعية، وھذا ھو سبب رفض النظام له، فإنه رسم الدوائر
من التھميش في  -المھيمنة اليوم  -للديمقراطية التوافقية أن تكون حلاً يأخذ بجدية مخاوف الطائفة السنية 

ظل تطبيق نظام ليبيرالي نسبي أو ديموقراطي أغلبي، وبالتالي، فإنه من المفيد أن نلقي نظرة على برامج 
 تقاسم السلطة مع النظام.وبيانات المعارضة من أجل تقييم قدرتھا للوصول إلى اتفاق ل

وقعت خمس جمعيات معارضة وھي الوفاق، ووعد، والإخاء الوطني، والتجمع  2011أكتوبر  12في 
الوطني الديمقراطي الوحدوي، والتجمع القومي الديمقراطي،على وثيقة المنامة التي اعتبروھا "طريق 

                                                 
  .2011يوليو  28صلاح الجودر، أبناء الفاتح يقولون: باقون ولن نرحل، صحيفة الأيام،  68
  .2014اس بوصفوان، ابريل عبدالرحمن جمشير في مقابلة مع عب 69
  .2014ھدى المحمود في مقابلة مع عباس بوصفوان، ابريل  70
  مقابلات ومناقشات ومحادثات غير رسمية أجراھا عباس بوصفوان. 71
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رئيسية لما تسميه ھذه القوى المجتمع . لخصت الوثيقة المطالب ال72البحرين إلى الحرية والديمقراطية"
 القائم على المشاركة ومؤسسات الدولة الديمقراطية في التالي:

   

 حكومة منتخبة تمثل إرادة الشعب بدلاً من حكومة معينة (...)؛  

  المبدأ نظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين وفق
  (...) نظام صوت لكل مواطن العالمي المتمثل في

  تنفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسيةبرلمان يتكون من غرفة واحدة ،
  لتحل محل البرلمان الحالي المكون من غرفتين، واحدة منتخبة وأخرى معينة.

 (...) وجود نظام قضائي موثوق ومستقل  

  في مجالات الحياة المختلفة بما فيھا  المجتمع البحرينيجميع مكونات الأمن للجميع عبر مشاركة
  تشكيل الجيش والأجھزة الأمنية الأخرى (...)

  وبالإضافة إلى ذلك، فإنھا طالبت بمجلس تأسيسي منتخب أو استفتاء شعبي لإعداد دستور
  73جديد.

 

ً أكدت فيھا رفضھا لـ "المحاصصة ا2014مارس  29في  لطائفية ، وقعت جماعات المعارضة بيانا
حتجاجات السلمية من أجل تحقيق المطالب الشعبية، كأي دولة ديمقراطية حديثة لاوالدينية، والتزامھا با

، وذكر التجمع الوطني الديموقراطي الوحدوي، إحدى الجمعيات 74تقوم على المساواة في المواطنة"
أن "النظام البحريني يمارس التمييز الممنھج في كافة  2014مارس  22الموقعة على وثيقة المنامة في 

القطاعات المدنية والعسكرية ضد أبناء الطائفة الشيعية (...) وإن الوحدوي يدعو إلى وقف سياسة التمييز 
فضا فكرة التمييز ضد أي طائفة أو عرق، كما يرفض قيام حكومة محاصصة طائفية على الطائفي، را

، كما 75الطريقة اللبنانية، بل يطالب بحكومة نيابية يشكلھا نواب الشعب وفق أسس المواطنة الصحيحة"
 .76ذكرت جمعية وعد: "إن الحوار المطلوب يجب ألا يقوم على أسس المحاصصة والنظرة الطائفية"

لال ھذه البيانات يتضح بشكل جلي أن المعارضة تركز على الديمقراطية الكلاسيكية المتمثلة في من خ
صوت لكل مواطن والتي تتناسب مع تطلعاتھا، وتخشى ذكر الديمقرطية التوافقية لأن لدى السلطات 

  . والموالين قدرة أكبر على حرفھا عن مبتغاھا، واعتبارھا دعوة تقوم على المبادئ الطائفية

وفي حال التركيز على الجمعيتين الأھم في المعارضة، الوفاق ووعد، نرى أنھما لا يتبنيان مفھوم 
، وردت 2008والمعدل في  2005الديمقراطية التوافقية، ففي النظام الأساسي لجمعية الوفاق المعد في 

                                                 
وثيقة المنامة: طريق البحرين إلى الحرية والديمقراطية، وثيقة مشتركة أصدرتھا وآخرون،  الوفاق الوطني الإسلاميةجمعية  72

  .2011أكتوبر  12ات السياسية المعارضة، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الجمعي

<http://alwefaq.net/cms/2011/10/12/5933>   
   وثيقة المنامة: طريق البحرين إلى الحرية والديمقراطية، مرجع سابق.وآخرون،  الوفاق الوطني الإسلاميةجمعية  73
المعارضة تحذر من استمرار الحكم في رفض الحوار الجاد، جمعية العمل الوطني وآخرون،  الوفاق الوطني الإسلاميةجمعية  74

   <http://www.aldemokrati.org/details.php?artid=8015>. 2014مارس  29الدمقراطي (وعد)، 
  .2014أبريل  5سليم ريشة، المعارضة البحرينية تحيي اليوم العالمي لمناھضة التمييز العنصري، عربي أونلاين،  75

<http://3arabionline.com/?page=article&id=13407>  
. 2014يناير  25"وعد" تدعو إلى مغادرة عقلية المراوحة واستخدام الحوار كورقة تكتيكية، صوت المنامة، صوت المنامة،  76

<http://goo.gl/wma5i1>  
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ام السياسي وإجراء ضرورة تطوير النّظ"شارت إلى أكلمة "توافقية" في سياقين مختلفين: في الأولى 
عليه بين الشّعب والحكم"، وفي المرة الثانية  مُتَوَافَقًايكون دستورا تعديلات جوھريّة على الدّستور؛ لكي 

مع قِيم المجتمع ومعتقداته، ويخدم  يتوافقتشجيع جذب الاستثمار بما ورد في نظام الوفاق الأساسي "
الوفاق بضرورة التحول التدريجي للنظام السياسي، بحيث  عتقادا، ويشير ذلك الى 77"الاقتصاد الوطنيّ 

يوفّر سُلطة تشريعيّة ورقابيّة منتخبة كاملة الصّلاحيّات، يتوافق عليه كلا من الحكومة والشعب بما "
لطات، وصولاً إلى نظام ديمقراطيّ يضمن حريّة تشكيل الأحزاب السياسيّة،  ا للسُّ ويضمن فصلاً حقيقيًّ

لطةوالتّداول السِّ    .78"لمي للسُّ

، وھي الشريك الرئيسي لجمعية الوفاق في المعارضة 2001أما جمعية وعد، التي تأسست في عام 
والمكونة من أعضاء من شيعة وسنة، فتقترح أن يكون التحول ديناميكيًا، كما اقترحت الوفاق، 

على غرار و"ضرورة تطوير النظام السياسي ليحقق ما يصبو إليه الشعب من ملكية دستورية 
الديمقراطيات العريقة، وھذا الأمر يتطلب تعديلات دستورية جوھرية، يتضمن سلطة تشريعية منتخبة 

  .79كاملة الصلاحيات وفصلاً حقيقياً للسلطات، والتداول السلمي للسلطة"

لا مصطلح الديمقراطية التوافقية نادرًا ما تم الإشارة إليه في خطاب رجال الدين من قادة المعارضة، ف
أعلى سلطة دينية شيعية في البحرين، آية الله عيسى قاسم ولا ثاني أبرز شخصية، السيد عبد الله الغريفي، 
 ذكرا المصطلح في خطب صلاة الجمعة، وذات الشيء ينطبق على السيد مجيد المشعل، رئيس المجلس

بتھمة  2014يناير العلمائي، وھو أكبر تجمع شيعي لرجال الدين النافذين وتم حله في  الإسلامي
  .80"استغلاله في ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي"

الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وھو من القلة من سياسيي المعارضة الذي ذكر في بعض 
أعلن أن "الديمقراطية  2012الأحيان مصطلح الديمقراطية التوافقية، ففي خطاب ألقاه في أكتوبر 

"، وعناصرھا الأساسية ھي: ألا تستأثر الأغلبية السياسية، أو طائفة بالقرار الوطنيافقية تضمن التو
"انتخاب حكومة توافقية، ومشاركة جميع الطوائف في تعيين الحكومة، وفي صياغة الدستور 

  .81واعتماده"

رفضت الحكومة على الفور اقتراح سلمان من خلال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن 
علي آل خليفة، الذي"رفض رفضا قاطعا" أي"اقتراح طائفي"، واعتبر "المطالبة بتحويل البحرين إلى 

ناھض لفكر كانتونات طائفية (...) تمثل خروجا عن الثوابت والتاريخ الوطني، و تعبرعن اتجاه م
ومبادئ الدولة المدنية من خلال السعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذھبية 

فقط بين  يساوِ وممارسات المحاصصة والفيتو الطائفي في المشاركة والقرار السياسيين". وفي رده، لم 
ھديد للسلم الأھلي والأمن القومي الديمقراطية التوافقية والمحاصصة الطائفية، ولكن أيضًا وصفھا بأنھا "ت

على تصدير  للمنطقة"، لأنھا " تھدف إلى إلغاء مبدأ التوافق في إطاره الوطني الجامع، مقابل العمل

                                                 
مايو  31الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية ، 6.10، 5.6الوفاق الوطني الإسلامية، النظام الأساسي لجمعية الوفاق، المادة جمعية  77

2008 .<http://alwefaq.net/cms/about‐alwefaq/statute>  
  الوفاق الوطني الإسلامية، النظام الأساسي لجمعية الوفاق، مرجع سابق.جمعية  78
أكتوبر  6طني الديموقراطي (وعد)، النظام الأساسي لجمعية (وعد)، جمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد)، جمعية العمل الو 79

2005 .<http://www.aldemokrati.org/details.php?artid=29>   
  .2014يناير  30محكمة بحرينية تقضي بحل مجلس لعلماء الشيعة وتصفية أمواله،، سي ان بي سي، أ ف ب،  80

<http://www.cnbcarabia.com/?p=135416>  
. 2012أكتوبر  19، صحيفة الوسط، حسن المدحوب، سلمان: نؤيد ديمقراطية توافقية تضمن ألا يستأثر أحد بالقرار الوطني 81

<http://www.alwasatnews.com/3695/news/read/709853/1.html>  



26  زال مفقودا تقاسم السلطة في البحرين: النقاش الذي ما: روسينيبوصفوان، ستيفان  عباس  

GIGA Working Papers  280 (Arabic)/2015 

مفھوم التوافق في إطاره الطائفي الضيق"، واعتبرھا بمثابة "المشروع الطائفي التآمري الذي يستھدف 
  .82لخليج العربي"زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة ودول ا

في اليوم نفسه، ردت جمعية الوفاق على كلام الوزير وانتقدت سوء فھمه لمواقفھا، وجاء في البيان: 
"نتفق مع الوزير على أن البحرين بحاجة إلى عنوان المساواة بين المواطنين كأساس إلى بناء الدولة، 

 الداخلية ووزير الخارجية وزيرمع واقع أن رئيس الوزراء وثلاثة من نوابه وكذلك  ولكن ھذا لن يتواءم

 الإعلام شئون ھيئة ورئيس الدفاع ووزير والأوقاف الإسلامية والشئون العدل ووزير المالية ووزير
يمات كلھم من عائلة آل خليفة، وفي الحقيقة فإن السلطة الحالية ھي القائمة على التقسالثقافة  ووزيرة

الأسرية والطائفية"، كما ترى الوفاق أن "الديمقراطية التوافقية ضرورية في القرارات المصيرية مثل 
كتابة الدستور وتعيين رئيس الوزراء والتي تحتاج إلى أغلبية خاصة تفوق الأغلبية العادية وبما يصل 

ثلة للمواطنين في اتخاذ بالمئة، وذلك لضمان مشاركة جميع القوى السياسية المم 60إلى أكثر من 
  .83القرارات المصيرية والھامة"

وبالنسبة لعلي سلمان فإن الديمقراطية التوافقية تختلف عن الديمقراطية الكلاسكية، التي تستند إلى أغلبية 
خمسين زائد واحد، وھي (التوافقية) تستلزم أغلبية محددة كثلثي الأصوات لاتخاذ القرارات الكبرى، أو 

عتماد حصص استنادا إلى مبدأ عدد السكان كما ھو الحال في العراق، وقد توفر نسبا مئوية من تلجأ إلى ا
المقاعد لمكونات محددة من المجتمع: كما ھو الحال في بلجيكا وفي لبنان، وھذا النوع من الديمقراطية 

السكان والنخبة  بعد في أوساط مواطنةال يبدو مناسبا للمجتمعات التعددية والتي لم ينضج فيھا مفھوم
السياسية، ويؤمن سلمان أن النظام والموالين له "يرفضون التخلي عن إساءة استعمال السلطة والمنافع 
التي يحصلون عليھا"، ولذلك، فھم يرفضون كلا من ديموقراطية الأغلبية والديمقراطية التوافقية، في 

  .84وازين القوى تسمح بذلكحين أن ھذا النوع من الديمقراطية يمكن أن يطبق إذا كانت م

ولا يشير سلمان إلى مؤسسات محددة بإمكانھا البدء بتطبيق نموذج التوافقية البحريني، وينطبق الشيء 
نفسه على حزبه جمعية الوفاق التي أصدرت عدة بيانات وتفسيرات مفصلة لمفاھيم الملكية الدستورية، 

ي مفھوم الديمقراطية التوافقية، ومبادؤھا ورفض العنف، والسلم، ومع ذلك، فإنھا تتجنب الخوض ف
وآثارھا، كما لم تقترح الجمعية كيفية تطبيق حق النقض ومنح الجماعات حق إدراة شئونھا الدينية 
والثقافية، وكلھا أجزاء من نموذج الديمقراطية التوافقية، ومع ذلك، يمكن أن يكون ھذا تكتيكا لابقاء 

 ، خاصة مع تمسك الطرفين بمبدأ "التوافق" الغامض والضبابي. الأبواب مفتوحة للتفاوض مع النظام

في ظل ھذا التشكيك في مفھوم المحاصصة الطائفية، والإرباك بشأن مصطلح الديمقراطية التوافقية، 
وعدم اتفاق المعارضة على المطالبة بھذا النوع من الديمقراطية، والتأكيد على المواطنة، والحديث عن 

ق الأكاديمي والنائب السابق عن كلتة الوفاق، عبد علي محمد حسن متسائلا: "ھل ھناك توافق الآراء، عل
حقا ديمقراطية توافقية؟ الديمقراطية تستند على مجموعة من القيم، والخلل بھا يقود إلى اتفاق سياسي، 

  .85بعيد كل البعد عن أي شكل من أشكال الديمقراطية"

معارضة في المنفى تشكل كتلة أخرى من الجھات الفاعلة، التحالف من أجل الجمھورية، والقوى ال
وتتميز عن الجمعيات المعارضة المذكورة أعلاه بمطالبتھم باسقاط النظام، وھي مكونة من حركة حق 
للحريات والديمقراطية برئاسة حسن مشيمع، وتيار الوفاء الإسلامي برئاسة عبد الوھاب حسين ـ كلاھما 

                                                 
الطائفي لأمين عام الوفاق ويؤكد وجوب الإدانة الحاسمة ضد أعمال العنف وكالة أنباء البحرين (بنا)، وزير العدل يرفض الطرح  82

  .2012أكتوبر  20ولإرھاب وانه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت، وكالة أنباء البحرين (بنا)، 
<http://bna.bh/portal/news/530012>   

شعب البحرين جميعا عبر التوافق السياسي والتحول نحو  الوفاق الوطني الأسلامية، المعارضة تدعو النظام لتقديم مصلحةجمعية  83
   </http://alwefaq.net/cms/2012/10/20/7115>. 2012أكتوبر  20الديمقراطية الحق، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، 

  .2014علي سلمان في مقابلة مع عباس بوصفوان، ابريل  84
  .2014ابريل عبدعلي محمد حسن في مقابلة مع عباس بوصفوان،  85
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حكم عليھما بالسجن مدى الحياة ـ إضافة إلى حركة أحرار البحرين ومقرھا و 2011معتقلين منذ مارس 
  .2014عامًا، وقد اسقطت جنسيته في  40لندن، وقائدھا سعيد الشھابي المستقر في المھجر منذ نحو 

عبد الغني الخنجر المتحدث باسم حركة حق، والمقيم حاليا في طھران، يرى أن الديمقراطية التوافقية 
رًا مناسبًا للبحرين، ولكن على الرغم من ذلك فھو يعترف أن "ھذا الخيار الديمقراطي يتناسب ليست خيا

مع العديد من الدول التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية حرجة وتواجه تحديات عرقية طائفية، ومع ذلك، 
كغيرھا من  تختلف البحرين عن ھذه الدول، كحكم قبلي أو عائلي، وعدم ادارتھا من قبل حزب سياسي

الدول، وإن الحكم في البحرين لا يقتصر على طائفة، وإنما لأسرة، لا تسمح لمكونات البلاد أن تكون 
جزء من السلطة، سواء كانوا من السنة أو الشيعة، وبناء على ذلك، فإن البحرين، ودول الخليج بشكل 

  .86عام غير لائقة للديمقراطية التوافقية"

تلقت دفعة جماھيرية وسياسية قوية بانطلاق  -خصوصا المقيمة في لندن  –المعارضة في المنفى 
، ولكنھا لم تتطرق في مناقشتھا إلى الديمقراطية التوافقية، وبدلاً عن ذلك ركزت على 2011انتفاضة 

قضايا جدلية: مثل إصلاح أو إسقاط النظام، فوائد ومخاطر عسكرة الثورة، فضلاً عن تأثيرات النفوذ 
 والدولي بشأن الوضع في البحرين.الإقليمي 

 

  في البحرين وتحديات تقاسم السلطة فرص 4

  

لبنان والعراق دولتان تشبھان البحرين من حيث تنوع التركيبة العرقية والطائفية، والطائفية المسيسة، وقد 
كان لھما تأثير سلبي في الخطاب السياسي البحريني: فقد أساء النظام استخدام التجارب اللبنانية 

نحو الديمقراطية في البحرين، والعراقية، واستثمر المأزق العراقي العنيف كمثال ردع لعواقب الانتقال 
 -والتي في نھاية المطاف تمنح الشيعة القسم الأغلب في الحكومة، وينبه النظام إلى أن حزب الله الشيعي 

ستغلال بيئة لبنان المفتوحة استطاع بناء "دولة داخل الدولة" من خلال امع الدعم الإيراني المعلن ـ 
  سياسيا.

اق ولبنان تقوّض جھود المعارضة الشيعية البحرينية لإقناع خصومھم، الصورة السلبية للصراع في العر
وكذلك القوى الاقليمية والدولية، على أنھا سوف تتصرف بطريقة مختلفة في طلبھا تشكيل دولة مدنية 
تقوم على المساواة في الحقوق والفرص لجميع المواطنين. وبدلاً من ذلك، يُشتبه في أن المعارضة 

ت الأخرى، كما ھو الحال مع أھل السنة في العراق، وستبحث عن الدعم الإيراني، كما ستھمش الجماعا
ھو الحال مع حزب الله وبعض الأطراف العراقية. في حين أنه وبدلًا من التركيز على الجوانب المظلمة، 

ية لتصميم يمكن للبحرين الاستفادة من المزايا والتعلم من أوجه القصور في التجربة اللبنانية والعراق
ترتيب لتقاسم السلطة يفي باحتياجات البلد، فالبلدين حققا مكاسب كبيرة من جھة أخرى، كما ھو الحال 
في لبنان التي استطاعت إحياء ترتيب لتقاسم السلطة، والذي رغم مشاكله، فقد ساعد في إنھاء الحرب 

اسم السلطة فإن سنياريو تفككھا )، بينما في العراق وبسبب عدم وجود ضمانات لتق1990- 1975الاھلية (
إلى دولة كردية، شيعية، وسنية، مازال متداولا، بيد أنه من غير العلمي بمكان ردّ كل مشاكل العراق إلى 
نمط وإدارة الحكم السيء القائم في بغداد، وتجاھل الظروف المحيطة بالعراق وتدخلات القوى الدولية 

مثلة والتجارب يمكن أن تساعد الجھات الفاعلة في البحرين لتأخذ والإقليمية في شئونه. ولذا فإن ھذه الأ
   حتياجات المحلية.لابأفضل العبر من كلتا الدولتين وصياغة أسس توافقية خاصة تتكيف مع ا

                                                 
  .2014في مقابلة مع عباس بوصفوان، ابريل عبدالغني الخنجر  86
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وعلى غرار النموذجين اللبناني والعراقي، يمكن رسم اتفاق مستقبلي لتقاسم السلطة في البحرين ينص 
ن الطائفة الشيعية، من قبل البرلمان المنتخب، وتعيين رئيس البرلمان من على تعيين رئيس وزراء م

الطائفة السنية، ويمكن أن يتم تناوب المنصبين بين الطائفتين، ومن شأن ذلك أن يلزم الرئيسين بمراعاة 
بما  تطلعات كل الكتل النيابية، كي يتم انتخابھما، إلى جانب تقليص سلطة الملك لتكون محدودة دستوريًا،

يشبه المنصب الشرفي، فكلما قلت مسؤوليته ومسؤولية عائلته بخصوص القرارات اليومية، كلما كان 
باستطاعته تمثيل الھوية الوطنية، والتوسط أثناء بروز المواقف المتعارضة والمساعدة على التوصل إلى 

كھذه المخاطرة إلى الدخول توافق. مع ذلك، لا بد من التنبه ھنا إلى الجانب الآخر، حيث من شأن صيغه 
في اشتباك بشأن أسس المنظومة بأكملھا في حال لم يتم تبادل المناصب على نحو عادل، أو في حال طال 

  أمد بقاء طرف في المنصب، لكن الأخطر ھو تعطيل الحياة السياسية.

وضرورية في  إن التشكيل السليم للمؤسسات العسكرية والنظام القضائي مسألة معقدة، ولكنھا أساسية
ً في البحرين لسيطرة كاملة من  تحقيق السلام الداخلي والاستقرار، وتخضع المؤسسة العسكرية حاليا
العائلة الحاكمة، وھي تتكون من السنة: الموالين والمجنسين، وقائمة على أساس الطاعة للقبيلة، ولا يوجد 

، لذا، بدلاً من التعاقد مع الأجانب السنة 87دبھا قائد شيعي واحد، بالإضافة إلى استبعاد الشيعة حتى كجنو
وتجنيسھم، يعتبر ادماج المواطنين الشيعة في جميع صفوف الجيش والقضاء، أمرا أساسيا لأي حل 
مستدام. وعلى النقيض من الصعوبات التي تواجه إعادة ھيكلة مؤسسات القضاء والجيش، فإن منح 

سيكون من السھل تنفيذه  الأشمل للتوافق، ضمن المقترح الطوائف حق إدارة شئونھا الثقافية والدينية،
  نسبياً، حيث يستطيع كل مجتمع تولي أموره عبر من قبل المؤسسات الخاصه به.

إن البحرين بلد صغير في الحجم وعدد السكان، ويحيط بھا لاعبين سياسيين كبار، تتباين مصالحھم 
المحلية والإقليمية، لذا فإن تضاريس البحرين الإقليمية وتأثير الجيوبوليتيك وتنافس دول الجوار تؤثر 

جانب وإيران على بقوة على أي حل إستراتيجي. فوجود المملكة العربية السعودية ودول الخليج من 
الجانب الآخر من البلاد له أھمية بالغة، وتشعر السعودية بالتھديد في حال ازدادت قوة الجھات الشيعية 
في البحرين، في حين أن مطالبتھم بمشاركة سياسية أوسع وبالملكية الدستورية يمكن أن تنتقل عدواھا 

نية بالنفط حيث يشكل الشيعة أغلبية السكان بسھولة إلى الدول المجاورة، وبخاصة لمحافظة القطيف الغ
فيھا. وعلاوة على ذلك، فإن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ستعتبر البحرين تحت السيطرة 
الشيعية وكأنھا صوت لإيران، المنافس الإقليمي الأقوى لھم، وھذا ما يفسر سبب دعمھم في بعض 

المناھضة للتھديد الشيعي المفترض، على الرغم من أن  الأحيان للمتشددين السلفيين والحركات الجھادية
، قد أثبت بأن إستراتيجية كھذه 2013توسع نفوذ ومساحة "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق منذ 

بإمكانھا زعزعة استقرار المنطقة برمتھا، فالمقاتلين الذي يتلقون تدريبا عمليا الآن سيعودون في يوم ما 
  .88إلى بلدانھم الأصلية وسيطعنون في الحكومات التي يعتبرونھا غير إسلاميةمن ساحات المعارك 

على الجانب الآخر، ترى إيران "الخليج الفارسي" ساحة نفوذ لھا تاريخيًا ومستقبليًا، ويشكل الشيعة، بما 
اق. في ذلك السكان من ذوي الأصول الإيرانية قطاعات مؤثرة، في المجتمعات الخليجية المتعددة الأعر

وبالنظر للسياسية السعودية المبنية أساسا على محاربة نفوذ إيران المتنامي، ترى الأخيرة أن ھيمنة 
خصمھا المعادي على ممالك الخليج الصغيرة تعيق علاقاتھا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مع ھذه 

البحرين لا يلتزم بمصالح كلا الحكومات الملكية. في ظل ھذا التناقض السعودي الإيراني، فأي نظام في 
  .من البلدين الكبيرين، لن يكون قادرًا على البقاء لمدى طويل، إلا كدولة غير مستقرة، تابعة ومھددة

                                                 
. 2013يونيو  15عباس المرشد، المؤسسة البحرينية العسكرية: عقيدة الإقصاء والمحسوبية، مركز البحرين للدراسات في لندن،  87

<http://bcsl.org.uk/english/?p=150>   
  .2015يناير  15، معضلة داعش في البحرين، ھافينغتون بوست، جورجيو كافييرو ودانيال واجنر 88

<http://goo.gl/cRuqkw>  ،28؛ وانظر أيضاً: فاتن بوشھري، ھل البحرين مستعدة لھجوم داعشي إرھابي؟، أصوات عالمية 
  <https://goo.gl/SZsgKV>. 2015يونيو 
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لھذه الأسباب، يتوجب على القوى الإقليمية تحقيق مصلحتھا المشتركة في المساعدة على إيجاد نظام 
ن، فأي طرف غير قادر على السيطرة على البلاد سياسي يشمل الجميع، ويؤمن الاستقرار في البحري

على المدى الطويل دون أن يعاني من تداعيات ھائلة من الجانب الآخر، فمثلاً تخاطر السعودية من خلال 
دعمھا لنظام الأقلية التي تستثني قطاعات عريضة من سكانھا، بخلق أسوأ كوابيسھا، وھو: مجتمع 

ذوھوية طائفية، يسھل عليه الاتصال بساحات خارجية من محروم من حقوقه الأساسية، متطرف، 
الخصام العرقي الطائفي سواء في العراق أو سوريا أو اليمن، في مقابل مناطق شاسعة ذات أغلبية شيعية 
من المملكة العربية السعودية، ويمكن أن يسھم ذلك في تحويل المنطقة إلى برميل بارود، ولا يحقق ذلك 

ً للجماعات آمال إيران، فسينار يو ھكذا سيعزز من صورتھا السلبية كقوة إقليمية مھيمنة داعمة جزئيا
  الشيعية في منطقة الخليج.

يمكن ادارة معضلة تدخل القوى الخارجية في الدول الصغيرة والمجتمعات المنقسمة بشكل أفضل من 
بحيث تستطيع البحرين  خلال ترتيب توافقي لتقاسم السلطة يوازن بين رؤى جماعات المصالح المختلفة،

تحويل المنافسة الإقليمية لصالحھا، كأن توظف نفسھا كمنطقة محايدة لتسھيل التجارة والتبادل 
الاقتصادي، والتنوع الثقافي والاجتماعي، وحتى كنموذج للوساطة السياسية المحتملة، مثلما تفعل عُمان 

  حاليا.

قتصاديًا بسبب وفرة الموارد المالية والبشرية وموقعھا استقرار البحرين سيمكنھا من الإزدھار اإن 
الفريد، وعلاوة على ذلك، ينبغي على الغرب أن يكون له مصلحة مباشرة في تعزيز مثل ھذا النظام 

أن يكون قدوة لمجتمعات أخرى متعددة الأعراق، لا تزال  مكانهإبالديمقراطي الشامل في المنطقة، والذي 
ة مطلقة، ولأن ممالك الخليج تعتمد على الحماية السياسية والعسكرية الغربية، تحكمھا أنظمة استبدادي

  فإنھا يمكن أن تُدفع لقبول مثل ھذا الحل الوسط للبحرين، على الرغم من أنه يتناقض مع أفكارھا.

في الوقت الراھن، من الواضح أن القوى الإقليمية تعمل على الحد من فرص التحرك نحو ديمقراطية 
لية حديثة في البحرين، تعتمد مبدأ صوت واحد لكل مواطن، لأن من شأن ذلك تغيير ميزان القوى ليبرا

أن يقدم بديلاً معقولاً لديمقراطية الأغلبية،  مكانهإبلصالح الأغلبية الشيعية، ومع ذلك، فإن تقاسم السلطة 
ضمن عملية  ويتضمن ذلك التوافق على حصص صريحة وكذلك مجموعة من الضوابط والتوازنات،

وإبقاء الاختلافات كمادة للطعن بين أصحاب النفوذ الشعبية ديمقراطية شفافة، بدلاً من تغييب الشرعية 
  بسبب أصولھم المذھبية والعرقية، وتباين المصالح السياسية والاقتصادية لكل طرف.

ً للتمثيل ال نسبي أو أسھم متكافئة إن توزيع المقاعد في البرلمان والوزارات، ومناصب الصف الأول تبعا
بين الطائفتين السنية والشيعية يمكن أن يكون خيارًا صالحا  55:45ثابتة متفق عليھا، أو توزيعھا بنسبة 

للبحرين، كما أن الحكومات الإئتلافية ومنح حق النقض للأقلية يضمن عدم استبعاد أي مجموعة بقرارات 
لتلاعب في التركيبة السكانية وتوفير المنطق السليم لمبدأ من قبل الأغلبية، وھذا من شأنه تقليل الحوافز ل

  المواطنة المتساوية لجميع البحرينيين.

لكن، لعل السؤال الأكثر حيرة لتحقيق تقاسم السلطة في البحرين ھو أي في الكيانات ينبغي أن تتشارك 
فية، وفي حالة البحرين عائلة آل خليفة: ھل ضمن الجماعات المتشاركة على أساس الھوية العرقية الطائ

مؤشر مغاير وھو حقيقة أن العائلة الحاكمة لا يمكن وجود المجتمعات المسلمة السنية والشيعية؟ مع 
اعتبارھا النخبة الممثلة للطائفة السنية، فضلا عما تراه من حق تاريخي لھا في الحكم، المدعوم خليجيا، 

ن بالإضافة إلى الأسرة الملكية كان قد أدخل في ولذلك، فإن التقسيم الثلاثي للسلطة بين الطائفتي
، ويبدو أن ھذا الخيار عملي بشكل أكبر، وعلاوة على ذلك، فإن 1973البرلمانات والحكومات منذ عام 

الأقليات الصغيرة الحجم مثل المسيحية واليھودية قد تطالب بأسھم خاصة بھا من التمثيل. مع ذلك لابد 
ليست ھي خط الانقسام الأساسي الوحيد، فنتيجة لعوامل تاريخية، تنقسم  من الإشارة إلى أن الطائفية

الجماعات السنية والشيعية إلى مزيد من المكونات العربية والفارسية، كما يتقسم الناس أيضًا لأسباب 
ختلافات في لااقتصادية وسياسية وآيديولوجية: بين سكان المدينة وسكان القرى؛ إلى جانب ا- اجتماعية
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الرخاء والتعليم والمھنة؛ الانحياز السياسي الاشتراكي أو الليبرالي، المنفتح أو المحافظ؛ الملكيين 
والجمھوريين؛ العلمانيين أو الدينيين، المعتدلين أو الأصوليين، وعلى الرغم من أن الطائفية تھيمن بشدة 

وة الثنائية بين السنة والشيعة في على بناء الھوية الحالي، فإن كل ھذه الإنشقاقات يمكن أن تقطع الفج
التشكيلات السياسية في المستقبل، كما حصل في الماضي. إن الديمقراطية الليبرالية التوافقية وكذلك 
نظرية المحورية التوافقية تدعمان الھويات المتداخلة لأنھا قد تساعد على التغلب على الانقسام الثنائي بين 

  السنة والشيعة. 

  

 عوضا عن الكوارثلطة اقتسام الس 5

 

في تثبيت حكمھا واحتكارھا  كما ھو الحال في العديد من دول الشرق الأوسط، تستند السلطة في البحرين
لولاء، المبدأ الذي يعزز الانتماء الطائفي، كما ھي االموارد على سياسة "فرق تسد"، التي توفر امتيازات 

أوضاع أي مجتمع منقسم بعمق، وذلك حين تعطي العائلة الخليفية الحاكمة امتيازات خاصة للجماعات 
السنية الموالية على حساب الشيعة. وقد أحيا الربيع العربي الاحتجاجات الشعبية ضد التمييز ونشّط من 

وصحيح أنه لا يمكن لأي عنصر سياسي فاعل أن يتحدى ويرفض  مطالب المشاركة الواسعة.
الديمغرافية تدفع الأفراد من الطائفتين لاتباع حسابات مختلفة اعتمادًا ركيبة الديموقراطية علناً، إلا أن الت

على المصالح الناتجة من نوع الديمقراطية المتوخاة: الغالبية الشيعية تفضل نظاما انتخابيا بواقع صوت 
ل مواطن، مع أكبر عدد ممكن من المؤسسات القائمة على التصويت الشعبي، لأن ھذا يمكنھم من لك

استعراض عددھم، وعلى الجانب الآخر، تخشى الأقلية السنية من السيطرة الشيعية، وتميل نحو تأييد 
  م العددية.الديمقراطية الشكلية الموجھة، التي تحد من النطاق الشعبي في صنع القرار وتوازن أقليتھ

وينعكس الانقسام الطائفي على مواقف الأطراف السياسية بشأن فكرة اقتسام السلطة، وعلى الرغم من إن 
أغلبية السياسيين والجماعات، سواء من النظام أو من الموالين أو من المعارضين يرفضون فكرة 

ا، فالنظام ومؤيديه من السنة "المحاصصة الطائفية" إلا أن أسبابھم للرفض تعكس اختلافا بيّنا ومصلحي
يدافعون عن الھيكل الراھن للسلطة بسبب نظام الامتيازات الذي يميل لصالحھم، في حين لا تتحدث 
المعارضة ذات الأغلبية الشيعية عن المحاصصة الرسمية كخيار للحل، وتطالب بصوت لكل مواطن، 

  لأن ھذا سيعطي أفضلية لأغلبيتھم الديمغرافية.

الحاكمة فھي متورطة في الصراع، بل وتقود النظام ضد المعارضة ذات الأغلبية الشيعية،  أما العائلة
وھذا يھز دور زعيم العائلة: الملك، بوصفه المأمول رمزا للوحدة الوطنية. وتسيء العائلة الحاكمة 

، وغير المنتج ستثمار المضر وطنيالااستخدام الثروة والسلطة حين تستثمرھا كأداة لمكافأة الولاء، وھذا ا
اقتصاديا، يضاف إليه قمع المعارضة يھددان الاقتصاد ويھدران الثروة الوطنية، فالتدابير الأمنية تستھلك 

  كميات ھائلة من الموارد، فيما السكان الشيعة معرقلون في انتاجيتھم الاقتصادية.

المسلمين السنة، في حين  ويحاول النظام إدارة وضعه المتصف بالأقلية العددية من خلال سياسة تجنيس
أن ھذه الاستيراتيجية وعلى المدى الطويل ستتعارض مع مصالح البحرينيين السنة وستقلص من 
فوائدھم، نتيجة مشاركتھم من قبل القادمين الجدد، الذين يتم تحفيزھم للتقدم بطلب الحصول على الجنسية 

البحرين الأصليين ھاجروا إلى دول الخليج عن طريق إعانات عالية، وفي الوقت نفسه، فالعديد من سنة 
  الأخرى، خاصة إلى قطر، حيث تبدو الفرص أفضل ھناك.

وليس لدى الأغلبية الشيعية حليف اقليمي أو عالمي يمكن أن يساعدھم على قلب الطاولة، بل إن التغيير 
مة والأنظمة الملكية الدراماتيكي لصالح الشيعة قد يقود البلاد إلى حرب أھلية طائفية، فالنخبة الحاك

  المجاورة بالإضافة إلى السلفيين الراديكاليين لن يقبلوا باستيلاء الشيعة على السلطة من دون قتال.
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ً لإثبات أن الصراع بين الأطراف الثلاثة  العائلة الخليفية وجماعات السنة  -إن ھذه الورقة تھدف أيضا
يقة والأنانية، وباختصار يمكن القول أن يتم تحديدھا من خلال النظرة الض –وجماعات الشيعة 

المتمصلحين من ذوي النزعة العرقية والطائفية يعتبرون النزاع لعبة محصلتھا صفر، وتراھم يقاتلون 
من أجل مصالح فئوية، ويلعبون دور المخربين في أي عملية تھدف للوصول لحل وسط. وعلى الجانب 

يخلق ديناميكية تمكن للجميع من الربح، وإذا كان الآخر ھناك من يدرك أن الحل الوسط يمكن أن 
باستطاعة ھؤلاء الإصلاحيين تجاھل ذواتھم فإن نبوءة تقاسم السلطة بإمكانھا أن تظھر للعيان وتصبح 

  خيارًا قابلاً للتطبيق.

 إن المباراة النھائية للصراع على السلطة في البحرين لا تزال مفتوحة، ولكن قواعد اللعبة يجب تحديدھا
  اليوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
For an English version of this WP see <https://giga.hamburg/de/system/files/publications/wp280_busafwan-
rosiny.pdf>. For a similar topic see, Rustum Mahmoud and Stephan Rosiny: Opposition Visions for Preserving 
Syria’s Ethnic-Sectarian Mosaic, online: <https://giga.hamburg/de/system/files/publications/wp279_mahmoud-

rosiny.pdf>. 
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